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  ٢٠١٨دار جامعة كامبردج  زهراء علي .بين بناء الامة والتفتت در في العراق:نالنساء والج

 

 ةــالمقدم
 

المرأة  في موضوعالرد على أسئلة اجتماعية كثيرة حول هذا البحث بلحياة اليومية في عراق ما بعد الغزو لتجربتي سمحت لي 

أن نمر على ما لا يقل  يتوجب علينايوم من العمل الميداني في وسط العاصمة، إتمام من أجل و .والجندر والنسويات في العراق

منزل عائلتي في الكاظمية في طريقنا إلى وسط  ،2أبو منال 1عمو سيارتنا، التي يقودها غادرتمنذ أن عن اثنتي عشرة نقطة تفتيش 

يمكن أن تشمل نقطة  .الآخر ضبعالكبر من ضها أمناطق العاصمة التي نعبرها، وبعمختلف تقع نقاط التفتيش هذه بين  .بغداد

جندي بتمرير مرآة تحت عجلات  يقوموأثناء ذلك وإيقاف المحرك  باحةالتفتيش المحاطة بجدران خرسانية صف السيارة في 

دوقها. في بعض الأحيان، يجب أن نخرج من السيارة، ويتم تفتيش صن .آخر مع كاشف متفجرات حول السيارة سيرالسيارة، بينما ي

في مثل هذه الحالات، يتم تفتيش عمو أبو منال من رأسه إلى قدميه بواسطة الجنود أثناء وقوفه أمام السيارة، ويتم أخذي خلف 

توجد في مناطق مثل  نقاط التفتيش هذه نادرة ومعظمها .جسميكامل حارسات الأمن تتحسس نافذة حيث يتم تفتيش حقيبتي و

بالنسبة لمعظم نقاط التفتيش  .يأتيها الناس لزيارة أضرحة الكاظمين، أو بين بعض الأحياء السنية والشيعيةالكاظمية، والتي غالباً ما 

دائماً الجنود، الذين يحيي خفض النافذة ويانه ببساطة  حيث .المحرك أو إيقاف السيارةإلى إيقاف عمو أبو منال  يحتاج الأخرى، لا

 .الجدران الخرسانية بجانبالسيارة أثناء مرورها على جانب  اتمتفجرالكاشف  بتمريرد أحد الجنو بينما يقوم، ما يردون التحية

هناك سيارة  تإذا كان د.على المناخ الأمني في البلا اً اعتمادويستغرق وقتاً طويلاً  صعباً إلى حد ما اً اجتياز نقاط التفتيش أمريعتبر 

 عملية الفحصبسبب زيادة  بطيئة في بغداد تكون الحركةخلال الأسبوع،  الأمن تمسأحداث  ةاغتيال قائد سياسي أو أيأو  مفخخة،

في  على الطريق نحنإذا وقع انفجار بينما و .مغادرة المنزل في وقت مبكرتوجب علينا ، يالأجواءفي مثل هذه . على نقاط التفتيش

أحياء  نقاط التفتيش، وخاصة إذا كنا نحاول عبور بعبور لجنودلكي يسمح لنا اعلينا أن ننتظر ساعات  فإنمنطقة قريبة من بغداد، 

 .طوائف مختلفةتسكنها 

نقاط التفتيش  تقطعهابغداد ف إحباطات وتوترات. مفاجآت، وفي أحيان كثيرةالو يقينالمعه الكثير من عدم كل يوم في بغداد يحمل 

ً للانتماءات العرقية والدينية ً  والجدران الخرسانية التي تقسم أحيائها وفقًا حول المباني  والطائفية. هذه الحواجز موجودة أيضا

كما تقع هنا أيضاً إلخ(  ء،مجلس الوزاوالبلد )البرلمان في وجد بعض أهم المؤسسات تة المحيطة بالمنطقة الخضراء حيث يالحكوم

رغم أن هذه الجدران غالباً ما تغطيها رسوم للعلم العراقي، و .الأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرىمبنى لسفارة الأمريكية وا

ثر على جو الصراع ، فإن هذه الأعمال الفنية لا تكاد تؤ3ورموز مختلفة من العراق القديم والحديثومشاهد تعكس الوحدة الوطنية، 

أسلاك و الرصاص أو الانفجارات، تظهر عليها آثاربغداد، بين المباني التي وسط  في طريقنا إلى .والفوضى والتدهور والفقر

ً بقماط  .القلب لمتسولات تؤلم مشاهد رىوالأوساخ، أ المتدلية الكهرباء ً ما تحمل المتسولات بين أذرعهن طفلاً ملفوفا وغالبا

الأطفال  نبجانبه .سوداء ممزقة أو يقفن لبيع علب المناديل الورقية الصغيرة لسائقي السيارات 4عباءةجلسن في الغبار مرتديات يو

في المساء، تقترب المتسولات  .صغيرةالماء الجميع أنواع البسكويت والحلويات وزجاجات  ونبيعي وجوههم أحرقت الشمسالذين 

 .من العلكة صغيرة علب محلات الآيس كريم أو محلات بيع الكوكتيلات لبيعوشرفات المطعم ى من العائلات التي تجلس عل

يتجولن  وهن النساء الوحيدات اللواتي .ما يقدمن أنفسهن على أنهن أرامل المساعدة لإطعام أطفالهن تطلب تلك النساء اللواتي عادة

 الأماكنفي  يجلسنمن متجر أو  يخرجنأو يدخلن أو فقط  الموجودات في الشارع هن إما يمررنفي الشوارع، لأن معظم النساء 

في العاصمة يشغلها الرجال والجنود المسلحون وضباط الشرطة  ما تبقى من المساحات الخارجية العامة .مخصصة للعائلاتال

 (..I.2 و I.1 )انظر الشكلين في كل زاوية

 لبنية شابة، خاصة بالنسبة ترة مو خوش مكان للمشيزهراء، الرشيد  عمو أبو منال: "عمو خاطبنيمن وسط بغداد،  عند اقترابنا

باب المعظم والميدان و"بغداد بهناك،  مشيأ ريدأجبته: "أ ." شارع المتنبيلمتسكعين. خليني أوديج رأساً حششين وم مليان .جمثل

جول في هذه المنطقة . حيث إن التمنال كان على حق عمو أبو." لمتنبيل ما أروحالنهار قبل الرشيد وحتى شارع القديمة" وشارع 

كانت حيث بعائلتي:  الصلة التي تربط المكانك بسبب بالذهاب إلى هنا تستمتعني مع ذلك اهذه الأيام، لكنلم يعد شيئاً لطيفاً في 

هو المكان  النهار كان شارع أبي، وفي السبعينات،ب التقت وهناك، أوروزدي شركةفي  ةتعمل في شارع الرشيد كمحاسب والدتي

اليوم، تم تحويل هذه الشوارع إلى مستودعات  .قضاء بعض الوقت مع صديقاتهانيقة ولشراء الملابس الأ والدتييه إلالذي تذهب 

ومحلات للبيع بالجملة لجميع أنواع المنتجات. هذه المنطقة في بغداد كانت في السابق قلب المدينة الثقافي والاجتماعي. عندما 

والمحلات التجارية كانا في منتصف العشرينات، كانت هذه المنطقة مليئة بالمسارح ودور السينما التقى والديّ لأول مرة عندما 

الآن الشرفات والأعمدة البيضاء الجميلة  .والمقاهي والمطاعم وأماكن للشباب البغداديين للاسترخاء والالتقاء بالأصدقاء والتجول

وأصبحت المنطقة مرتعاً للفقراء والمتسكعين  .والمزخرفة بالورود مغطاة بالقاذورات، واختفت المسارح ودور السينما والمقاهي

على الرغم من مضايقة النظرات والملاحظات من  .بحت للشارع سمعة بأنه بيئة لجميع أنواع الأعمال الخارجة عن القانونوأص
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قبل  –إما بمفردي أو برفقة أحد  –الرجال الذين يرتدون ملابس ممزقة ويتجولون بلا هدف، فإنني أتجول هناك في أحيان كثيرة 

 (.I.4 و I.3 )انظر الشكلين التوجه إلى المتنبي

ً في بغداد، أزور منطقة المتنبي أسبوعي كشف وياليوم الذي يكرس فيه هذا الشارع للكتب والقرطاسية،  الجمعة هو اً.يومتقريب ا

والطلاب من جميع المجالات  حيث يسير أساتذة الجامعةباعة الكتب كتبهم على طول الشارع يعرض  :الكنوز والعجائب النقاب عن

ً والسياسي نشطاءالن وون والكتاب والرسامويوالشعراء والموسيق  تم تنظيمعادة ما ي .إلى جنب ن والمثاليون من جميع الأعمار جنبا

في نهاية الشارع، وبعد ذلك يجلس  تم ترميمه في الآونة الأخيرةالذي في مكتبة دار المدى أو في المركز الثقافي  حدث ثقافي

الشارع الوحيد في  المتنبي هو .الليمون شاي الشاي الأسود أو بينهم وهم يحتسون حيث تدور المناقشات الناس في مقهى الشابندر

ً  2007في عام  قد تعرض للتدمير نكا . حيثوسط بغداد الذي تم تجديده  بعد انفجار سيارة مفخخة أسفرت عن مقتل ثلاثين شخصا

برج  الشارع، حول  الحديقة الصغيرة في نهاية في. بغداد واقععن  بعيداً  أنني في جزيرةبجمعة أشعر  ظهيرةكل  .وجرح مائة

ً ما تجلس مجموعة 5القشلة من الموسيقيين الشباب في كشك خشبي لغناء الأغاني العراقية القديمة  على حافة نهر دجلة، غالبا

وفنانين عراقيين  هناك يمكن للمرء أن يجتمع مع أساتذة جامعة .العود بينما يرتجل آخرون أبيات من الشعرعلى آلة وعزف المقام 

 (..I.6 و I.5 )انظر الشكلين مشهورين، وكذلك أن يلتقي بالنشطاء والسياسيين الليبراليين واليساريين

ن الأغلبية هم من الرجال إليس هناك الكثير من النساء، صغيرات كن أم كبيرات يتجولن في هذه المنطقة في الوقت الحاضر. حيث 

ً في منتصف العمر أو الأكاديميين  معظم النساء اللواتي قابلتهن، باستثناء الناشطات  .كبار السن وغيرهم من المتعلمين تعليماً عاليا

 الشكلينوأستاذات الجامعة اللواتي كان لدي موعد محدد معهن، هن الأمهات اللواتي أتين لشراء الكتب المدرسية لأطفالن )انظر 
I.7 و I.8.) 

لا سيما  معظم الأماكن العامة في بغداد يهيمن عليها الذكور،فإن المتنبي وحرم الجامعات، عن الجزر الصغيرة مثل  بعيداً للأسف، 

 اءةعب مرتدياتيتسولن  واتيالل يراتالأرامل الفق. بينما تشكل من قبل جنود الجيش الشباب ومتوسطي العمر أو ضباط الشرطة

ه الحدائق والأشجار المزهرة على فحت نواس الرائع الذيحتى متنزه أبو  .في الشوارع الأنثى الأساسيةشخصية سوداء ممزقة 

لتناول طعامهم  اأطفالهم ، حيث اعتاد جديّ لأمي إحضارمطاعمهاوأصبحت  .لم يعد المكان المناسب للعشاق حافة نهر دجلة

المركز الثقافي الفرنسي يقع  .حالة سيئةب"الأسماك المدخنة" على ضفاف نهر دجلة، فارغة اليوم و)السمك المسكوف( أو  الشهير

تعرض لمضايقات أهناك، حيث  هافي أبو نواس، وكثيراً ما أكون المرأة الوحيدة التي تمشي بمفرد حيث أدرس في بعض الأحيان

ً من المتسكعين. والجنود عدة مرات عند نقاط التفتيش أو   سمعت في وقت لاحق من الأقارب أن هذه المنطقة أصبحت معلما

عندما سألت المحدد. و السبببأي شخص أن يخبرني المنطقة دون  هتجنب هذبباستمرار  لماذا كنت أنُصح تفهم وعندهادعارة، لل

بشكل قاطع إنه لا مكان للمشي بغداد، قالوا لي  المشي في وسط ن فيتجاربه عن يمن نفس عمر بنات عمي أو خالي الذين هم

  .للنساء على الإطلاق  خاصة

 ةمخصصالالأماكن "مع أبناء عمي وأقاربي يعني الذهاب إلى "الخروج" قراري في بغداد، أدركت أن بعد أسابيع قليلة من است

 فترةبعد  أبناء عمي الذكور بعد التجمع العائلي، يغادر في كثير من الأحيان .مناطق التسوق أو المنازل وأالمطاعم كللعائلة" 

ً  في المساء يواصلون سهرتهمو للرجال بعد  اً حصري ةمفتوح العديد من المقاهي في العاصمةو .في القهوة أو في مكان الشيشة معا

ة العام مكانعسكرة الأتجعل  .للنساءمنطقة العوائل : منطقة الشباب للرجال وإلى مكانين مساءً، ومعظم المطاعم مقسمة 7الساعة 

ً  التصوير في شوارع العاصمةبغداد في  ً  تحديا  .أحاول القيام بذلككنت من الجنود عندما  تلقيت الكثير من التحذيرات حيث ،حقيقيا

من المنطقة الخضراء  بعض الأجزاءالتقاط الصور ممنوع، لا سيما في المناطق ذات الصلة بالمنطقة الخضراء )تم إخباري بأن 

 تلكتهرب من أ لكيو .ونقاط التفتيشالمباني الرسمية ومكاتب الأحزاب السياسية و من أبو نواس ووسط بغداد( تهايؤركن مي

وضباط الشرطة  جنود الجيش لا تجلب انتباههاتف بناتي على أمل أن  تبدو وكأنهاصغيرة زهرية التحذيرات، اشتريت كاميرا 

 ومعظم امرأة شابة من التقاط صور عشوائية في الشوارع، يمنعوالن  الجنود أن اعتقدت في البداية .يقفون في كل زاويةالذين 

متقنة امرأة شابة كوني  غرض مسبق.أنني كنت التقاط الصور دون نية أو في إقناعهم بلبراءة والسذاجة ل ادعائينجح الوقت 

في الوصول إلى العديد من الأماكن دون أن  بالفعلوالسلوك ساعدني رية في الملبس في الطبقة الوسطى الحض دررموز الجنل

يكون محط ريبة في المدينة س بمفردهالصور  يلتقطأو  أو يراقبرجل يقف حيث إن أي  .بشكل منهجيوالتفتيش  تعرض للتوقيفأ

لا  ، ينُظر إليّ على أننيبسيطةملابس لكن كوني ارتدي  .ذكور يرتكبها معظم عمليات الاختطاف والاغتيالات والتفجيرات لأن

معظم الوقت فإنني ومع ذلك،  .بدلاً من الشكبالابتسام الضباط الذكور حيث يقابلني والتقاط الصور،  أثناء المراقبة أشكل خطراً 

 .مصورة بريئة لا تجلب الشبهاتلدي أي طاقة لألعب دور  بحيث لا يكونبغداد  في أرجاء منهكة للغاية من محاولة التحرك كونأ
جذب أ لا كيالتقط معظم الصور من داخل مكاتب أو أثناء الجلوس مع أشخاص آخرين في مقهى أو مطعم فإنني كنت ، لهذاو

  .انتباه الأجهزة الأمنية

ً  تحولكيف  الإثنوغرافي الموجز، السؤال الأول الذي يطرح نفسه هو، رصدمن هذا ال في الشرق  واحد من أكثر البلدان تقدما

يهيمن عليه الرجال  الذي المسلحالمكان الشخصي إلى هذا الوضع ليم المرأة والرجل والعمل ومن حيث تع ،الأوسط وشمال أفريقيا

 نساء؟للالعيش فيه، خاصة بالنسبة  يصعب لسكانه بحيث مجزأالن ووالمسلح
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بين الإثنوغرافيا المتعمقة و بين  ةالاجتماعي مقاربتيج زمحيث ت .والنسوية في العراق درالنساء والجنفي هذا الكتاب  بحثي

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة العراقية التي تسمح لي  تجاربللفهم  قديملت ي،فاهالش و تاريخ الاجتماعي والسياسيال

 طرحي إن ة.والسياسي ةالاجتماعي النشاط والحركات النسائية مختلف أشكاللالواقع والأهمية السياسية أنماط المحتوى و بتحليل

تاريخية وعلائقية و معقدة عدسة خلال وكذلك النضال النسوي في العراق مندر الجنوقضايا المرأة  ه يجب تحليلأنو الأولي هنا ه

الاجتماعية أنماط الواقع لشرح  متمايزالالإسلام" غير "عن استخدام "الثقافة" أو  يبتعدمن التحليل الذي  متعددة الطبقاتو

تشكيل دولة ما بعد الاستعمار  يةبدا –على الأقل  –منذ النظر إلى التاريخ الاجتماعي للعراق إن  .ة للمرأةوالاقتصادية والسياسي

العدسة المختزلة أو  6(2012 هارلينج)" 2003ما بعد  طيعة"ق المقاربة التي طغى عليها بالنسبة لي، بقدر تجنب ضروري رأم

النسوية في العراق در والجنوالنساء  هذا الكتاب هو عن أن ضحاو(. ومن ال2008 هيد و وميتينيرش)ال عسكريلعنف غير متمايز و

لاقتراح تحليل  كذلكوة نقديعلى هذا النحو، فإنه يسعى إلى المساهمة في النقاشات النسوية ال .العراقعن  ما هو كتاب نسويبقدر 

 .لعراق الاجتماعي والسياسي المعاصرتاريخ انسوي ل

 

 "الثقافة"وراءه: النظر إلى مادية وعدم تجانس ما الاستعمار ومع ما بعد 
 

 الأكاديمية للشرق الأوسط و لمقارباتفي ا ةكبير اتخاذ خطواتتم  (،1977دوارد سعيد )لإ الاستشراق كتاب منذ نشر

لميل الدراسات  اً قوياً نقدسعيد (، قدم 1961، 1925بشكل كبير بأعمال فانون الرائدة ) متأثراً  .الأغلبية المسلمةذات سياقات ال

في هذه المعادلة  .الغرب المفترضمصورة إياه على أنه يعارض ي على ما يسمى بالشرق، جوهرإلى إضفاء الطابع ال الغربية

المقابل، يعُرّف "الغرب" بأنه . بينما في همجي ويميل إلى الاستبدادو قيعتفي الأساس  على أنه"الشرق"  يتم تصوير ثنائية،ال

ً أيض سعيد يظهر .وتقدمي وليبراليحديث  ن ين الغربييوالباحث فإن الكتاب ية وسلبية،جوهران بمصطلحاتأنه بتصوير "الشرق"  ا

ً إيجابي تمثيلاً قد أنشأوا  ً عمله، يصر سعيد دائم وفي مجمل .تمدينمهمة البمشروعه الاستعماري وما يسمى  ينلغرب، مبررل ا على  ا

على أساس مبنية تمثيلية بنى  ة، بل إنها متجانسيمثل أنماط واقع لا الشرق ولا الغرب  أنه يرى أنحيث ، الجوهرانية أهمية تفكيك

ً لديها من خلال الكشف عن عمل آليات الخطاب، لإمبريالية الغربيةه. وبنبذه للمصالحاً ووفق الاستعمار الأوروبي مع فانون  ، تمشيا

لعدة أشكال اً (، قدم نقد1994) الثقافة والإمبرياليةكتاب في رانية معكوسة. جوه بشأن خطر الوقوع في (، بقي سعيد حذراً 1961)

ً  .وتمثيل متجانس للغربالهوية  سياسةمن المقاومة الثقافية القائمة على  الانقسامات ل قبو "ابغرستتعني كلمة "الا سعيد،ل وفقا

ً ( أيض1989على ذلك، يبُي ّن زبيدة )علاوة  .التي فرضتها الإمبريالية نفسها العرقية والدينية والسياسية ات ائينثأهمية تفكيك ال ا

يصر على تفكيك قراءات التاريخ كما  .في الغرب – يةومثل التحديث والنس – رفض وضع جذور المفاهيم الغربية/ الشرقية في

 .الجغرافية التي تعتبر الغرب والشرقفي المساحات  لتحديثلمتضاربة الات كيديناميالوإظهار ة والبسيط ةالخطي ةالغربي التطوري

مقولة غاياتري تشاكرافورتي سبيفاك الشهيرة: "رجال  بيض ينقذون نساء  تمت الإشارة إلى البعد الجندري للإمبريالية الثقافية في

 .(1988)سُمر من رجال سُمر" 

"حقوق المرأة" وأجندتها قائمة لـ مركز ية البأورو يةفئات الحداثالبالإضافة إلى ذلك، فإن نسوية ما بعد الاستعمار أظهرت أن 

 تؤكد ،ةيثانونسخته ال"تحت عيون غربية"   الرائد مقالهافي  .تلافللاخالتي تعتبر حاملة  "ئ "امرأة العالم الثالثيغالباً على تشي

وعي ذاتي وجود ، من ناحية، وعدم ية المركز( بأن افتراضات الامتياز والعالمية عرقb2003، 1986موهانتي ) تشاندرا تالباد

الغربية الاقتصادية  في سياق نظام عالمي تهيمن عليه القوى "الغربية المهيمنة على "العالم الثالث الكتاباتحول تأثير  كاف  

 . "النساء في "العالم الثالثلبيضاء عن ا ةيوالنس كتاباتوالسياسية، من ناحية أخرى، تميز ال والعسكرية

البلدان  التعقيدات التأسيسية التي تميز حياة المرأة فيعلى النسويات البيضاء هذا تستولي العالم الثالث"  "اختلاف إنه في إنتاج

 الكتابات دتواج" تنالدي"اضطهاد المرأة في "العالم الثالث" من خلال "الثقافة" و في تجانس وتنظيمها. ووتستعمر المستعمرة

الجذور (1992) ليلى أحمد يكشف بحثبخصوص السياقات الإسلامية، و .التي تعبر عنهاات بيضاء وتجد التعريفالنسائية ال

وهي تبين  .السياق المصري إلى تحديداً النظر ذلك بفيما يتعلق بالإسلام، والجندر الاستعمارية للمناقشات الحديثة حول المرأة و

 سلامية"إضطهاد المرأة المسلمة" على أنه ناجم عن "ثقافة "ا وتم تصوير المرأة" خلال الفترة الاستعمارية مسألةكيف تم بناء "

 ة لحقوق المرأةشجعمن المفترض أن تكون مالتي هي معارضة للثقافة الغربية وأبوية بشكل أساسي وعتيقة  ،ةغير متمايز

ً وفقو .تهاكرامو  في السياقات الإسلامية الجندرو نساءالمناقشات حول ال ة" يقود"مسألة المرأة المسلم تكوينأحمد، فإن ليلى ل ا

حقوق ناشطات هذا هو لب المعضلة التي تواجهها إن  .المقاومة السياسية للهيمنة الغربيةالتي تمت فيها صياغة الطريقة  يؤطرو

اً بين "الخيانة أو الخيانة" في السياقات التي غالب ن الاختيارعليهفإن أحمد  حيث إنه وفقاً لليلىفي سياقات الأغلبية المسلمة  المرأة

ً رتبطمالمساواة بين الجنسين  عنما يكون فيها الدفاع  ً أحمد أيضليلى بحث ت (.1982 بـ "المطالب الغربية" )أحمد ا في عملية  ا

تصويرها على والتي يتم  حدة،الأغلبية المسلمة، وكذلك داخل المجتمعات الإسلامية في الولايات المتفي سياقات "إعادة الحجاب" 

 .(2011)أحمد الغربية نماذج الحداثة لأنها تمثل شكلاً من أشكال "المقاومة الثقافية" 
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جذور الاستعمار في "مسألة المرأة المسلمة"، فإنني أؤكد أيضاً ضرورة  بقدر ما أتعاطف مع مقاربة ليلى أحمد، خاصة في كشف

وفضلاً على ذلك، فإنني بالتماشي مع  .وتعقيد وتنوع ما يشكل أنماط واقع المرأة المسلمةالنظر إلى تعدد الإسلام )الإسلامات( 

(، أقترح بأن الاستعمار أيضاً قد مثل عملية خطابية كان لها تأثير على التمثيلات الثقافية لما 2011) ما وراء الإسلامكتاب زبيدة 

ً  تكان الاستعماريةالحداثة فإن زبيدة،  زعمكما ي ."هو "حديث" و"تقليدي  مقدمة للرأسمالية الحديثة في الشرق الأوسط أيضا

ً تيجة لذلك نو لتحولات في العلاقات والقوى والسلطات الاجتماعية الناجمة عن القوى الاجتماعية والاقتصادية مقدمة ل فهي أيضا

ً  القوى،ذه ه .الكاسحة ً زبيدة، أنتجت أنماطل وفقا  على ملابسات تاريخية وثقافية السياسية اعتماداً وثقافية الالتحولات من  مختلفة ا

 حقائقال تسليط الضوء علىوب ."بقية العالمتشمل كل من الغرب و " " ولكنبقية العالمهذه الاختلافات ليست الغرب مقابل " .محلية

 يصر علىفإنه علاوة على ذلك، له.  على الحقائق الخطابية والتمثيليةمفرط زبيدة من تفكيك التركيز ال لاستعمار، تمكنل المادية

ً والتي تضاف غالب ، "ةصفة "إسلاميالمنزوع من سياقه لمتمايز والستخدام غير لاتفكيك ا تعقيد وتنوع إظهار إلى كلمة "ثقافة" في  ا

 ."إسلامية"التي ينظر إليها على أنها  الحقائق والديناميات

 ترسيخالتحليلات القائمة على "الخطابات والتمثيلات" وإلى أبعد من  ابفي هذا البحث، أقترح الذه . حيث إننيزبيدة طرحأتفق مع 

غير كافية لفهم الجوانب المعقدة المتعددة الأبعاد  ةالخطابي بأن الأبعادمن خلال القيام بذلك، أقترح  .الثقافة" في سياقاتها المادية"

من خلال التركيز على أنه أزعم  ،يتقويض أهمية الخطابدون  ."مة"مسل بأنها ة على نطاق واسعوصوفلحياة المرأة في سياقات م

المادية  هاقعاوأنماط التمثيلات والأخذ بالاعتبار ينبغي ه "الثقافة"، يمكن حذف واقعها الملموس وأن ـل الأبعاد الخطابية والتمثيلية

الثقافة الإسلامية" أو "في الإسلام" ليس له معنى "تعبيرات  أن استخدامب جادلوبعبارة أخرى، أ .في التحليلستخدام الملموسة للا

ً كن يما لم  ً  سياسياً اً واقتصادي قائما ً يتم و واجتماعيا  قد تقعهذه التعبيرات ليست مضللة فحسب، بل إن  .موقف لسياق أو تحليله وفقا

ً أيض  . ختزال الجوهريفي شكل من أشكال الا بسهولة ا

أبو لغد  ت ليلىرفض. حيث أصداء كثيرة في عملية بحثيله  )1991( الكتابة ضد الثقافةليلى أبو لغد  بكتا ولهذا السبب فإن

 استخدامإن  .مجال الأنثروبولوجيا ضمن تهاتعميمها ومجانسه كان لديها ردة فعل من الميل إلى  كلمة "ثقافة" لأن استخدام

ً حقاة جانسيعمل فقط على ممصطلحات "الثقافة" و "الثقافة الإسلامية" لا   تحليل دفع بعيداً ي ئق معقدة ومتعددة الأبعاد ولكن أيضا

ً أبو لغد أيضليلى قترح ت .وتعاش وتتم تجربتها تشكيلها ويعادتشكل فيها "الثقافة"، تالمادية التي  أنماط الواقع فضل تتجنب التعميم و ا

 "لسرمديةلثقافة: التجانس والاتساق وال شكاليةدلالات الأكثر إال قلب" علاقاتهم المتغيرة" من أجل التركيز على "أفراد بعينهم و

 .(473-76: 1991لغد  )أبو

وتمشياً مع منهج ليلى أبو لغد، يجب الأخذ بالاعتبار بعداً أساسياً آخر أشارت إليه دنيز كانديوتي فيما يتعلق بمحدودية اعتماد نهج 

حات الاستشراق طروحيث تزعم بأنه يمكن أيضاً أن يتأثر سلباً ب .ما بعد الاستعمار في مجال دراسات الجندر في الشرق الأوسط

لتمثيلات يعتمد بشكل رئيس على لا لصالح تحليل ممن خلال حقيقة أنه قد تم تجريد التحليل الاجتماعي والإثنوغرافيا من قيمته

ً  كانديوتيتزعم  .المصادر الثانوية ن على التركيز أكثر من اللازم يالباحث أن التفكير الثنائي حول الشرق والغرب قد دربب أيضا

ركزية ية المضادة لمنظر النقدالوجهة إن  .عدم التجانس الداخلي لمجتمعات الشرق الأوسط على الغرب وليس بدرجة كافية على

 لمحليةعن المؤسسات ا عن طريق صرف الانتباه بعيداً  نفسها ثنائيةالفئات الهذه  أن تعزز بشكل غير مباشرأيضاً أوروبا يمكن 

وفي أشكال تبعية الجندرية في إنتاج التسلسلات الهرمية  انغمستالتي  السوق والعمليات الثقافيةوالجيش والمدرسة ومثل "الأسرة 

ً أنا أتفق تمام (.18-16: 1996س" )كانديوتي على أساس الجنمبنية  ً يتردد صداها مع مخاوف كانديوتي، والتي  ا في تعليق  أيضا

الخطاب الاستشراقي  النسوية تركز على الكتاباتالشرق الأوسط في بعض  حول المعرفة أن( حول حقيقة 2006إيلا شوحط )

  .في دراسات المنطقة بأمان ينحصورمعن "هم" بينما "هم" ما زالوا 

 

 ممارسة النسويين الجدد

 
الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمرأة  والنشاط لواقعل الخطابي والمادي  الواقعيناقتراحي في هذا الكتاب هو تحليل كلاإن 

ً "الثقافة" أو إسلام الذي يتضمن عن التحليلفقط بتعد تلا  مقاربةمن خلال  العراقية ً  بل ،غير متمايز ا  تحليل النسويالثري ت أيضا

ية باعتبارها ضرورية انة، والتاريخيقئوالتعقيد والعلا يةياقالستضع بعين الاعتبار  هنا اي أقترحهتال ةالنسوي مقاربةالإن  ي.النقد

تقاطعية الالنسويات يدمج التحليل المشترك بين فإنه على هذا النحو، و .في أي مكان في العالم درلدراسة المرأة وقضايا الجن

ً  من الكولونيالية ةتخلصمالوالعلائقية و كولونيالةما بعد الو والعابرة للقومية، يةعالم ثالثوال والسوداء بشكل  توصفما  التي غالبا

 أخذ بنظر الاعتبارالنسائية السوداء التي ت رحم الدراساتمن التقاطعي لتحليل لقد ولد ا .ةالأساسي مقاربةال همختلف للتعبير عن هذ

 أنماط واقعلنظر في ل روريةضكأبعاد الاجتماعي والعدالة الاجتماعية  التفاوتالسلطة والسياق الاجتماعي وو العلائقيةوالتعقيد 

 ةتخلصمال/كولونياليةوما بعد ال العابرة للقوميةو والتقاطعيةسوداء النسوية الكتابات ال شككتلقد  (2016)بيلج وكولينز  الإنسان

ً المفترض أنها تجمع جميع النساء مع الأختيةرابطة ما يسمى بب من الكولونيالية )براه  النساءالقائمة بين ختلافات ، مشيرة إلى الاا

؛ لوجونس 1984؛ لورد 1994؛ لازريج 1986؛ هوكس 1981؛ ديفيز 1989، 1991؛ كرينشو 1989؛ كولينز 2004وفينيكس 
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ية والقدرة والدين في انوالعرق والجنس درالطبقة والجنترابط هؤلاء ب ةيجادل علماء النسوي (.2003، 1988؛ موهانتي 2010

ً  ونتفقيوبالتالي نساء لل يةيومالحياة ال ديفيس، -يوفال." حيث يشير هذه "الحدود ضمن التحليل النسوي ترسيخعلى أهمية  أيضا

-وما إلى ذلك )يوفال أو الجنس العمرأو  العنصرأو قائم على العرقية لنساء غير لتعريف  على سبيل المثال، إلى أنه لا يوجد

 .(2007ديفيس 

الحاجة إلى زعزعة الاستقرار قومية يعكس  البين"" بدلاً منللقومية " العابر" مصطلحل العابر للقوميةاختيار التحليل النسوي إن 

"النسوية بـ ما يسمى ل اً انتقاديشكل و( 2006. )جريوال وكابلان ، إلخةيانالجنسوالجنس والعرق وحدود الأمم لى بدلاً من الحفاظ ع

ً  من المفترض أن تجمعالتي العالمية"  لطبقة ل تابعليبرالي نيو مفهوم للتضامن العالمية" على تيةالأختعتمد هذه ". جميع النساء معا

الدراسات هذه وتناقش  (.2004ية )إينول النضال نوما هي أولوياته ""نساء العالمما تحتاجه لتحديد المركز  الوسطى أوروبي

 ة"حاملنساء فيها ال عتبرالأبوية التي تروج لأشكال جديدة من يأشكال القوميات  تنوعأن  مبينةً  قوميةالعولمة في السياق العابر لل

التي  مفاهيم المواطنة المعسكرةية تعتمد على إقصائية وجوهرانمصطلحات معرض النقاش ب التي هييتم تعريف "الأمة"  ."لأمةل

 انديربال كل من يدعو .مركزيفيها ذات دور المعيارية والهويات  دريةالأدوار الجن اتتعريفتكون  التيوعليها الذكور  منيهي

 شتتةالم هيمناتلالجندر بالحاجة إلى توضيح علاقة ( ل2006جريوال وكارين كابلان )

 على  القضائي القانوني عسفالهياكل المحلية للهيمنة والومثل الهياكل الاقتصادية العالمية والقوميات الأبوية والتقاليد 

بين النساء، ليس من خلال عالمية  بالصلة قرارهو الإ العابرة للقومية ةالنسوي مقاربةمن الأمور الأساسية في ال متعددة. مستويات

 بين مانإو –ليبرالية نيوالطبقة الوسطى وأوروبية المركز ووليدة في الواقع،  والتي هي، – وضعوهمية للوجود وال

بالعراق، أشار علي علي وبرات فيما يتعلق باقي النساء.  مشاركة المرأة في الديناميات الاجتماعية والسياسية التي تؤثر على

  ."العراق نساءباسم "إنقاذ  الولايات المتحدة قادتهالذي والغزو لتبرير الاحتلال كأداة نسوي" الخطاب "ال استغلال ( إلى2009)

أنظمة تحت بشكل فعال  العالم ومجتمعاته المختلفة ضعاقتصادية وسياسية وأيديولوجية تهي ظاهرة نتي، فإن العولمة اهوبالنسبة لم

، بغض النظر عن المنطقة ليست متطابقة ت، وإن كانومتشابكةالنساء مترابطة وات حيإن  .ومتشابكةمترابطة  ماديةو ةخطابي

 ةالنسويممارسة ن ال(، فإ1997) يتلكسندر وموهانلأبالنسبة ، لهذاو (.2003a :192-221)موهانتي  الجغرافية التي نعيش فيها

ة إلى العلاقات والعمليات عبر حدود قوميتحليل من "الثقافة" المحلية والإقليمية والال نطوي على تغيير وحدةتفي السياقات العالمية 

أن ننظر إلى  حقيقةمن المهم للغاية في ال .وهلم جرا انيةوالجنس والطبقةوالعنصر هذه "الثقافات" التي تحددها الأمم والعرق 

هذا يتحدى وبالتالي  العمليات الأوسع والعابرة للقومية.ب علاقته نفهم المحلي فيأن وفي نفس الوقت  ةالمحلي ةيوالنس ممارسةال

كرد فعل للفجوات في النسوية  يةنسوية العالم ثالثببساطة لا تموضع ال نهاإحيث  .لنسويات غربية المركزل صليوضع الأالالإطار 

في  تكون عابرة للقوميةمن أجل ممارسة نسوية علائقية مقارنة  يمكن من خلاله المجادلة حيزاً  تقدمبدلاً من ذلك ولكن  .الغربية

بدلاً من الإطار الأوروبي  (.20: 1997)موهانتي وألكسندر  معها واشتباكها لاستعمار والإمبرياليةل عمليات العالميةالردها على 

ترتكز أن ( ضرورة 1991يقترح موهانتي وروسو وتوريس ) ""تزامن اضطهادات النساء ليبرالي لـنيوالوبيض مركز الأال

 .ليبراليةنيواريخ العنصرية والإمبريالية والرأسمالية ومشاريع الدول القومية الوية على تولممارسة النسا

ة التراتب الخاصومحاورالفاعلة مصطلحات التناول ي إيلا شوحط بشكل مقنع لإجراء تحليل علائقي تدعو، منوالنفس ال وعلى

ً ب " من سياق انتقالها" طرحها أثناء ويعاد تراتبات المصطلحات وال التي تترجم فيها تلكطرق الإلى جنب مع  سياقات محددة، جنبا

الفرق من حيث  تحديدليست لنساء العالم الثالث هي الغرب و طلق عليه نساءبأن مسألة الفرق بين ما ي وتذهب إلى القول .إلى آخر

التواريخ ظهار ر. أي أنه لإ، خاصة منذ ظهورالاستعماسلطةال واريخفي مقابل تمختلف  ضعموت الثقافة ولكن للنظر في

 (.16-1: 2006)شوهات  "بين الاختلافات يةقاءات الحوارالل"ل  والمجتمعات المعقدة

، وكذلك استخدامه التقاطعية الدراساتالكثير من  في "درجنللعرق والطبقة وال ناميانتقدت العديد من النسويات "الثالوث المت

 طرحهما أ .المرأة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية نماط واقعأو مضاعف للأبعاد المختلفة لأ إضافيطبيق تحليل في ت ببساطة

عني أن على المرء أن ينظر إلى يعلائقية لا / تقاطعية عدسة معقدةحياة النساء العراقيات ونشاطهن من خلال  أن تناولهنا هو 

الحقائق والكيانات المضافة إلى  ة التي ينظر فيها إلىالطريقبنفس القرابة والانتماء العرقي والديني والطائفي والطبقة در والجن

عليها وهذا يقتضي اثنوغرافيا متعمقة أطبق  .يعني ترسيخ لتجارب المرأة العراقية في التحليل الاجتماعي إنه .بعضها البعض

حيث أقوم بعناية باستقصاء ما تعنيه العلاقات بين الجندر  –من خلال استخدام تاريخ شفوي اجتماعي وسياسي  –عدسة تاريخية 

وطبيعة الدولة والأمة بشكل مختلف في مكان وزمان معينين. وهذا يعني  والطبقة والقرابة والأصول العرقية والدينية والطائفية

ً أيض العابرة ديناميات ال في الوقت نفسه رؤيةيعني المحلية بينما  هاسياقاتها المحددة ومواقففي  رأة العراقيةترسيخ تجارب الم ا

تفاعل المنصب وتلسلطة ولمختلفة الشكال تعمل فيها الأمتعددة الطبقات التي المعقدة والالطرق  تحليلإنه ا. التي تشكل حياته للقومية

أن بطريقة للقول ي العلائقية للنسوية ه /التقاطعية /العابرة للقوميةبعاد لفت الانتباه إلى الأفإن وبعبارة أخرى،  .مع بعضها البعض

ً يتم تعريفه أيضأنه محددين، ومكان وقت و في الواقع لا يقتصر علىهو ما يسمى عادة "المحلي"   /قوميةبديناميات عابرة لل ا

، قوميةالمصالح المحلية المختلفة أو يجري تطبيقها عبر الحدود ال من دمج " بدلاً اً ما يعتبر "عالميفإن ، وعلى نفس الخطى .إقليمية

على عدم الوقوع في فخ سياسة الهوية التبسيطية،  . وحرصاً منيمحددةنيوليبرالية  مخاوفو في الواقع أن يشكل مصالح يمكن
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ً  بشكل تالحاجة إلى تجديد التحليلاإلى هذه الفئات و رسوخيةعدم اً أيض أراعي فإنني أن ب نا أؤمنأ .المتغيرة الدينامياته دائم وفقا

الذي الإثنوغرافي  إن الرصد .تأثير على كيفية "القيام" بالبحثلها  العلائقيةو يةانوالتاريخ يةالمخاوف المتعلقة بالتعقيد والسياق

ً ب 2003للنشاط السياسي للمرأة العراقية منذ قمت به  دفعتني إلى النظر بعناية في الأبعاد المتنوعة  تقاطعيةنظرة كان موجها

كربلاء والكوفة -النجفوربيل والسليمانية )كردستان العراق( أخلال عملي الميداني في بغداد و هاواجهت اليومية التي هالحقائق

فإنني  ة والسياسية،المهنية والاجتماعي هنومسارات تعليمهن، وهنأسر بالإضافة إلى سؤال الناشطات العراقيات عن .والناصرية

ً أوليت اهتمامقد  نشاط السياسي لل دراسة الإثنوغرافيةالفي  المقاربة هاعتماد هذإن  .هنونشاط الملموسة نلظروف حياته اً كبير ا

ً يعني أيض اتالعراقي نساءلل  هذا فإننيبو ويحتشدن ويتظاهرن. معن فيهاتوالأماكن التي يج ناليومية، وكذلك مكاتبه ندراسة حياته ا

لمساحات الخاصة والعامة المختلفة التي يشغلنها والتي لفي استكشافي  نونشاطه اتالعراقينساء حياة الل بعاد المتنوعةالأأقر ب

أو تدرس فيها عمل ت التي اتالجامع، وفيها يعشن المدن التيوشوارع وال حياءالأمنازل والوهذا يعني مراقبة  .هايدورون في

 .التجمعات والأنشطة فيها المختلفة التي ينظمن يةالثقافالمراكز ، والتي يلتقين فيهاالاجتماعية و الثقافية والأماكن ،الكثيرات

لحقائق نظرة متعمقة لأحصل على منظور أوسع وفإنني شطات العراقيات، النلالمرتبطة بالحياة الشخصية  رصدال وبمضاعفة أماكن

ً فهمأجمع  وبهذا فإنني .من أجل حقوق المرأةويحشدن  فيها يعملن الملموسة والمادية التي الناشطات  وبيانات" خطاباتـ "ل اً معقد ا

نظر لوا "المفرط على "الخطاب ركيزعلى تجاوز الت ةقادر كونوبالتالي أوالبيانات الجندرية لحقوق المرأة والمعايير  العراقيات

أكثر على مدى  من التاريخ الشفوي للناشطات السياسيات العراقيات ولهذا فإن حصيلتي ن.ونشاطه نإلى الحقائق الملموسة لحياته

 نعمستفيضة العمل الميداني واستخدام مواد تاريخية من من عامين من العمل الميداني المتعمق، تليها عدة رحلات أقصر 

والنسوية لجندر لمرأة واقضايا اد لسمح لي بتقديم تحليل معقتالعراق، في  التحولات والتطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية

  .في العراق المعاصر

 

 المرأة والجندر والنسوية في العراق تناول موضوع
 

 النساء والجندر والأمة والدولة والدين وما وراءها
 

في على طريق البحث  )2007(إلى الوقت الحاضر 1948نساء عراقيات: قصص غير محكية من العلي  يةنادوضعني كتاب 

في  الشتات اتبين عراقي هأجرت ذيعلى البحث الإثنوغرافي ال عليحيث تعتمد دراسة نادية ال .العراقفي  الجندرالمرأة وشؤون 

من  في الشرق الأوسط الجندرالمرأة و إلىالتي تنظر  مقارباتال عن العلينادية حث يحيد ب .ان وديترويت وسان دييغولندن وعمّ 

. السياسيولمرأة العراقية الاجتماعي والاقتصادي تاريخ اقراءة دقيقة ومتعمقة ل بحثهاويقدم  .خلال عدسة "الإسلام" غير المتمايز

نادية كتاب  بعد قراءة .لحروب والعقوبات والتهجير والنفيل . وكذلك في الآثار المترتبةالمختلفة للدولة درسياسات الجن فيينظر و

 والتوسع في هذا التحليل من خلال إجراء البحث باستفاضة مرأة العراقيةالسياسي للوالاجتماعي التاريخ  تقصيل تحمستعلي، ال

في الشرق  الجندرأن دراسة النساء و النسوية المطبقة في سياقات الشرق الأوسط بعد الكولونياليةما تقترح كتابات  .داخل العراق

يأخذ في الاعتبار عمليات بناء الدولة والسياسة والاستعمار والإمبريالية و  بعد كولونياليما  اً منظور ىتبنأن ت الأوسط ينبغي

لإسلام ومناقشات حول مكانته في ل التي تشمل السياسة الطبقية والاستخدام العقائدي والسياسي المتنوعة التغيرات الاقتصادية

يجب أن يكون تحليل أنه  دنيز كانديوتي تزعم(، 9119) كتاب النساء والإسلام والدولةفي العامة.  الدولة والقانون والمجالات

ً  الأغلبية المسلمةذات مجتمعات الوضع المرأة في  مفصلة للمشاريع السياسية للدول القومية والتحولات  دراسات في مترسخا

ً ، بعد الكولونياليةما في السياقات الاستعمارية والقومية  النظر في إنشاء الدولفإن وهكذا،  .التاريخية  إلى جنب مع مختلف جنبا

وتعتبر كل  .في الشرق الأوسط ندرالجولفهم قضايا المرأة  فكرة المواطنة، أمر ضروريوخوض  التي تمت فيها دراسةطرق ال

أيديولوجيات الدولة )القومية ولإسلام في قوميات مختلفة لوالاستخدامات المتنوعة  مسارات ما بعد الاستقلال للدول الحديثةمن 

 .المرأة أوضاعلفهم  ةلتغيير الاقتصادي أساسيلنية وما إلى ذلك( والحركات الاجتماعية المعارضة والعمليات المتنوعة العلماو

شكلت القوميات المعادية للاستعمار والمشاريع  "الاستعمارية لـ "النساء الشرقيات تكويناتالفإن ( 1998ليلى أبو لغد )وبالنسبة ل

ً ولكن بطريقة ليست رفض الأوسط النسوية في الشرق ً قبولاً  /ا  هناك انتقائية وإعادة تملك في تكان .السائدة لأفكار الغربيةل  مبسطا

باعتبار ة غير دقيقهي  مستوردة غربيةفكرة إدانة النسوية كتها بأن حجوتعني  .ترجمة الأفكار والنماذج الغربية إلى سياقات محلية

وهي تجادل  .الشرق الأوسط نة فيللمواط   درية( إلى الأبعاد الجن2000زيف )وج سعادتنظر  .بحت وطنيمشروع محلي و اأنه

، مما أدى بشكل أكبر الامبراطوريات أفولمع  بالتزامنكتعبير من قبل فئة محددة بشكل أقل و بأن مشروع بناء الدولة قد ظهر

القرابة ونسق الدولة بين و المجتمع المدنيولدولة ابين المستمر الفروق  نباذوالعمليات  تلك بالتوازي معو .الفوقية مواطنةإلى ال

استمرارية الممارسات  عنما أسفرت  كثيراً  نسق القرابةغير حكومي وو يحكومما هو  الحدود بينن مرونة إ .والمجتمع المدني

ً  نالرجال ليس فقط لأنه ة عنمختلف مواط نةالمع النساء حيث كانت تجربة  .العديد من المجالات الأبوية في ن لأنه نساء ولكن أيضا

 .بطرق معقدة ومتناقضة تصنفهن على أساس الجندركل منها  و –ن معينة لطبقات وأعراق وأديا ينتميننساء و
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 .في الشرق الأوسط كولونياليةفي دول ومجتمعات ما بعد ال جندر( في تحليل النساء وقضايا ال1988،  1966يساهم هشام شرابي )

. للعالم العربي الأبوي ةلاستعمار أوروبا الحديث "، باعتباره نتيجةمعصرنالجديد" بأنه "نظام أبوي بوي الأيعرّف شرابي "الحكم و

حكم وهكذا تم تشكيل التكوين التاريخي المادي لل حكم الأبوي.الامبريالية والبين وج ازالتهو  فإن الحكم الأبوي الجديد وهكذا

 ضمن لمجتمعات العربيةلالرأسمالية التابعة" "لقد كان الإدخال المقحم لـ  .والخارجيةالقوى الداخلية من  من قبل كل الأبوي الجديد

ً و .القوى اً لتلكضروريبعداً القرن التاسع عشر والقرن العشرين  عن طريق استعمار "الغرب اهيمن عليهة ي"سوق عالمي  تمشيا

، تبين فلويا أنثياس ونيرا في تشكيل الدول القومية الحديثة ، ولكن بالنظر بشكل أكثر تحديداً حكم الأبوي الجديدمع تصور شرابي لل

بأن السيطرة على المرأة والحياة الجنسية هي في  حيث تجادلان .في عملية التحديث درمركزية المرأة والجن(1989) ديفيز-يوفال

 فرقالإحداث وعات عرقية/ وطنية ومجم حيث يقمن بحمل وإنجاب "تعتبر النساء "أمهات الأمة .والعرقيةقومية ال صميم العمليات

الذي  ومعيارية بنفس القدرقيدة أن تنتج هياكل ميمكنها  "ة الجديدةالحديثالأمة ( بأن "1997ديفيس )-يوفال تزعمهكذا و .يالقوم

هي في صميم وهويتها  لمرأةالدور الإنجابي لالعلاقات بين الجنسين و لأنالتقليدية  عشائريةالمجموعات القبلية أو التكون عليه 

  .نةالمشاريع القومية وأفكار المواط  

ً كبيراً  الجديد،الحكم الأبوي في تحليلي للطريقة التي تتعامل بها النساء العراقيات مع هياكل  دينيز  كتاب مناستمديت إلهاما

تؤدي إلى " فهم  تعايشت الوآليا جادل كانديوتي بأن تحليل استراتيجيات المرأة(. ت1988) المساومة مع الحكم الأبوي كانديوتي

النظريات  لـ "الحكم الأبوي". وهي تحيد عن مجردةالفكرة الالأبوية "من  الحكم نظمالزمنية لو ةثقافيرسوخاً من الناحية الأكثر 

لشرح الحقائق  تخدمها كمصطلح شاملتس"، وللذكور الأبوي" باعتباره "هيمنة متجانسةالحكم "د النسوية التبسيطية التي تحد

صفها بأنها توضع استراتيجية داخل مجموعة محددة من القيود، ب النساءتقوم كيف  تبين كانديوتيمن ذلك،  بدلاً و .ديعقتالشديدة 

بوي، وكذلك السياقات التي يتم نشرها فيها، حكم الأالضوء على مختلف أشكال ال . وتسلط كانديوتي"بويمساومات مع الحكم الأ"

تحقيق أقصى قدر من الأمن وتحسين خيارات الحياة "مع إمكانات لميزة واستراتيجيات "مقواعد لعبة" " في ظل نساءالوالتي تقدم 

ها من خلالتمشياً مع كانديوتي، أتقصى الشروط الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي قامت  .مختلفة للمقاومة النشطة أو السلبية

 .والعرقي والديني والطائفي يوالتعليم يالعراق المعاصر، حسب الانتماء الطبقالنساء بـ "المساومة مع الحكم الأبوي" في 

في  سياً في دراسة الحركة النسائيةتأسي( عملاً 1986النسوية والقومية في العالم الثالث )عن كوماري جاياواردينا يعتبر كتاب 

"العالم الثالث" من داخل النضالات القومية  وية فيالحركات النس نشأت كيفكوماري جاياواردينا توضح  .السياقات غير الغربية

توافق مع التحرك نحو  تجادل بأن هذا الظهورحيث  .ة الإمبرياليةناهضالية ومرأسمة الناهضماستمدت تمحورت حول التي 

منذ . الناشئة لحديثةاالطبقات الوسطى الوطنية بارزة بين التي كانت الأيديولوجيات اليسارية و هيمن عليهات تالعلمانية، التي كان

العرق وية ولعلاقة المعقدة بين القومية والنسل مستفيضة بدراسةالبحوث  مجموعة واسعة منقامت هذا العمل الرائد، ظهور 

، 2001؛ تشاراد 2005؛ بارون 1995؛ بدران 1996؛ أشفار 1998، 1986)أبو لغد  في سياقات الشرق الأوسط دروالجن

؛ 2000؛ جوزيف 2005، 1998، 1994، 1993؛ حاتم 1993؛ غول 1998؛ اسبوسيتو وحداد 2005هيرزبرن -؛ دايان2011

؛ 1999تاكر ، ميريويذر و2010ثيبوت -؛ كيان2007، 1999، 1996، 1991؛ كانديوتي 1999كبلان، الاركون ومينو 

 (.1993؛ تاكر 2013ميكداشي، 

در الجنإن ضد الإمبريالية و نضالظهرت من داخل ال الحركات النسويةأن وقد أظهرت معظم هذه الدراسات أنه على الرغم من 

ً  كان ً مهممكونا  معقدةنت كاالعلاقة بين الأيديولوجيات والقيادات القومية وناشطات حقوق المرأة  فإن من الخطابات القومية،ا

، مثل ن"التقليدية" وظروف حياته نلتعزيز حقوقه مختلفة أفشار أن النساء قد استخدمن استراتيجيات تبين .ومتعدد الطبقات

وقد  .(1996الحصول على مساحة داخل المجال السياسي )أفشار  أمهات" في النضالات "الوطنية" من أجلك"ن هوضعاستخدام 

طُلب من نشطاء حقوق المرأة أن كيف  ( في حالة مصر ما بعد الاستعمار،2005رون )( ودايان هرزب1995بدران )أوضح 

 (، فقد مثلت قضية2011، 2001تشاراد )  كما يشير .الثقافة الأصيلة" للأمة المستقلة في وقت واحد" أن يمثلوايكونوا "حديثين" و

ً مجموعة من القوانين غالبالذي يشكل  –"، الأحوال الشخصيةقانون " ً ما تسمى أيض ا "قوانين الأسرة" التي تحدد الخطوط  ا

يين لصراع بين الناشطات والقوميل مجالاً  –وما إلى ذلك  قضايا مثل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث والنفقةل العريضة

 لمجال الذي تنافست فيه علىإن قانون الأحوال الشخصية هو ا لاستقلال.في معظم سياقات ما بعد ا نن والدينيييوالزعماء القبلي

التغريب" والسلطات القبلية ""الأصالة الثقافية" ضد  المتمثلة فيالقوميين  دعوىللأمة و ةيوطنلاالحداثية لتمثيلات اكل من السلطة 

 ومع ذلك، .أمة ما بعد الاستقلال "امرأة جديدة" وقد تطلبتوالدينية. 

المسموح لها ارتداؤه  واللباس هاالقانونية والسياسية وتعليم هاحقوقو يثة الجديدة"،الصراع حول كيفية تعريف هذه "المرأة الحدفإن 

  .والشيوعيين وكذلك السلطات الدينية والقبلية لمرأة والقوميين المحافظين والتقدميين واليساريينا نشطاء حقوق قسم قد

وطبيعة الدولة  در ومفهوم الأمةن قضايا الجنعهذا في السياق العراقي وأحلل كيف تم التعبير  لانضمجال ال قوم باستكشافأ

 1959منذ تنفيذه في عام   –بقانون الأحوال المدنية  الخطاب المتغير والإصلاحات المتعلقة يكشف كيف كما أبين .والقرابة والدين

 .في العراق المعاصر هامة ية واقتصاديةاجتماعوطائفية و دينيةوعرقية وسياسية ديناميات عن  –
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 النسويات والإسلام والإسلاميات
 

 لتحرر السياسي والإحياء الثقافي عارضتلحركة ، كالجديدالأبوي ( الإسلاموية على أنها نتاج الحكم 1988يصف شرابي )

تصوير شرابي  يقتربة، ضيهذه القوحول  .على معارضة الإمبريالية والشيوعية والاشتراكية عدم قدرة القومية تالتغريب وانتقد

ما بعد في مرحلة  غلبية المسلمةبلدان ذات الأالالإسلاموية في  ظهور حول( 1996( و بورجات )1989من تحليل زبيدة )

إسلام" مفترض وتعبيراته السياسية، " ية التي تبني الاستمرارية التاريخية بينجوهرانال مقارباتمع ال، في المقابلو لاستعمار.ا

 أكثروبالنظر بصورة  .الإسلاموية في إطار تشكل الدولة القومية وعملية التحديث التي فرضها الاستعمار زبيدة وبرغاتيضع 

 يموجودة فال –كيف أن الإسلاموية وعملية الأسلمة  (1999) ( ومير حسيني1994) يبين موغادامفي السياق الإيراني،  اً تحديد

ً ه –السبعينات العديد من مجتمعات الشرق الأوسط منذ  ، 1994، 1993تكشف ميرفت حاتم )  عمليات قائمة على الجندر.ي أيضا

حيث إن  :والإسلاميين في مصر ينالقوميين المعاصرللجندر بين المشتركة  قواسمال( عن 1998لغد ) ( وليلى أبو2005، 1998

تعريف في أساسي الحياة الأسرية كمكون  وهويعزز الطبقة الوسطى،تنتمي إلى  ةنووية أبويسرة حديث لأشجع نموذج كلاً منهما ي

ومع ذلك، فإنني أزعم أنه  .حركاتها الإسلاموية في العراق وتحليل الأبعاد الجندرية لمختلف أنماط واقعأقوم بفحص كما  .الأنوثة

قاء نظرة فاحصة على الدولة، وكذلك قوميات الدولة المتنافسة بإل في حالة العراق، يجب استكمال تحليل الإسلاموية والجندر

  .ية والدينية والطائفية للمجتمععرقوالديناميات القبلية وال

حول الحقوق القانونية  جدل الدائروال اكتسبت أنماط الواقع، في السبعيناتصعود الحركات الإسلامية  سياق في وقت لاحق، في

 لشرق الأوسط بتزايد الأسلمة،ل الاجتماعي والسياسيت أنماط الواقع ، تميزالتسعينات منذة." وي"إسلام صبغة والسياسية للمرأة

ً  تلوانتالتي ات دراسالأولت و ً  المرأة والجنس اهتماما نشاط المرأة داخل الجماعات والحركات المرتبطة بالإسلام  لظهور خاصا

 .(2005؛ محمود 1999مير حسيني  1998؛ كرم 1993جول ، 2006ديب  ؛1992المسلمة )أحمد تقوية حركات الالالسياسي أو 

داخل الإسلام،  لحداثةلتجارب بديلة وتعريفات الإسلامي على أنه تعبير عن  ي أووالإسلامحقوق المرأة نشاط  لكتاباتتقدم هذه ا

رداً على  ."العلماني"لنشاط اشكال لأمنفصلة عن أو معارضة  قوية كحركاتالمرأة التحركات ي ووحلل نشاط المرأة الإسلامتو

على أشكال  الحركة النسائية المصريةحول ( 2000نادرة العلي )تركز بحوث  ،"يوالاهتمام المتزايد بالنشاط النسائي "الإسلام

لناشطات ية لقترح قراءة سياقتت الغربي/ الشرقي، وثنائيا لابتعاد عنالعلي لحيث تسعى نادرة  .لنشاط "العلمانية المنحى"ا

حقوق نشاط أن  وتبين كولونيالية.من خلال قراءة ما بعد في صورة مشكلات مفاهيم العلمانية والنسوية تطرح المصريات، و

ية" أو وعلى الأشكال "الإسلام تركز تسواء كان كل هذه الدراسات، رية. يعكس الثقافة الاجتماعية والسياسية المص المرأة

 ينمنفصل ماوالنشاط باعتبارهالفاعلة  قوةتحلل الأشكال "العلمانية" و "الدينية" للفإنها النشاط، و النسائيةالفاعلة  قوة"العلمانية" لل

ً وأحيان زينمتميو معظم البحوث حول نشاط المرأة في السياقات ذات الأغلبية المسلمة  ه رغم أنأزعم أن فإننيوهكذا،  ين.عارضتم ا

ً موذجن ستخدمتزال ها لا تحاول إظهار التعقيد والتجانس، فإنت تكان ً علماني ا ً إسلامي /ا   .افي تحليله ا

ين، يوالإسلام /ينحقوق المرأة العلمانيلنشطاء ية وثنائاللدراسة ل أكثر دقةنهجاً ( 2011ث زكية سليم )وبح تأخذفي الآونة الأخيرة،

لـ  إثنوغرافية علائقية وليست مقارنةوتقدم دراسة  .في المغرب شات حول مدونة )"قانون الأسرة"(اقيقومون بتحليل الن الذين

أن استكشاف السياسة النسوية يتطلب، من ناحية،  (2011زكية سليم ) تزعم .""الحركة النسوية" و "الحركة النسائية الإسلامية

ن من فحص كيف تم تمكين الحركة النسوية وتقييدها على حد سواء من خلال نشاط المرأة الإسلامية على مدار العقدين الماضيي

الزمن، ومن ناحية أخرى، يستلزم مثل هذا الاستكشاف أيضاً تحديد الطرق المختلفة التي اتبعتها الحركات النسوية في صياغة 

أسلمة" "لمرأة الإسلامية واهذه التغييرات بأنها "تأنيث"  زكية سليم صفت هكذاو .سياسة الاحتجاج بين النساء الإسلاميات

الإسلام، والحركة  تم تهجين تكويناته قد ما بعد الثورة، بأنإيران في سياق (، 2000) باديانجم انةتجادل أفس .الحركات النسوية

من خلال النماذج  عقدين من السلطة للجمهورية الإسلامية، وبالتالي لا يمكن تحليلهامن خلال  ، والقومية، والعلمانيةويةالنس

ً يتم تعريفها  الإسلام والعلمانية والقومية والنسوية صر على حقيقة أنوت .السياسية المهيمنة والمقبولة  في علاقةهي و تاريخيا

لأنني  باديانجمأفسانة سالم و النهج الذي تتبعه زكيةمن  اً قريب جد النهج الذي اتبعهإن  على هذا الأساس. ويجب تحليلها متغيرة

كيانات منفصلة، ك لا، ها ببعضا بعضعلاقته فيمتنوعة  ياسيةسطائفية وية ووعرق يةدين ياتنشاط المرأة العراقية من خلف ستكشفأ

 .ة في سياقاتهايولنسوية والعلمانية والإسلاماضع أو

مختلف قراءة  مخططفي تحليلي، لا أطبق نوعة. ومتئية أقوم في هذا الكتاب، بتقديم سرد إثنوغرافي لمجموعات وشبكات نساكما 

 بعض، كجزء منببعضها  تهاقفي علا نشطةتكشف هذه الأسأ فإنني س من ذلك،على العك. بل لناشطات الإسلاميات والعلمانياتل

هنا  أبينو .ودينية وطائفية يةوعرق يةة وتعليميطبقلانتماءات   تجارببتضمين أقوم بتحليل هذا السياق والنشاط و .سياق مشترك

ً النشاط وفقيجب تحليل هذا  .ي والعلماني على حد سواءونشاط المرأة الإسلام عدم تجانس  إطار يتضمن تحليلاً  – طار معقدلإ ا

مكان والتعليم الطبقة و الجوانب المختلفة لحياة المرأة، مثل بالإضافة إلى فحصوالأمة والدولة والإسلام،  درتداخل الجناً لتاريخي

ً  .ةوالطائفي ةوالديني ةالعرقي والانتماءاتالإقامة  مع نيامه رايلي، الذي يقترح "إعادة النظر في العلمانية كمبدأ نسوي"  تمشيا

ه يجب علاوة على ذلك، فإن .أن "العلماني" نفسه يجب أن تتم صياغته وقراءته ضمن إطار معقد لكي يتم فهمهب جادل(، أ2011)
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يعتمد ديب وحرب  .ل إطار تحليلي معقده ومقاربته من خلافي سياق –الإسلاموية" و "الأسلمة" "مفاهيم  –"الديني"  أيضاً وضع

أن هذه المفاهيم لا يمكن قراءتها على أنها "دينية بحتة" لأنها كيف   مبينينلأخلاق والتقوى، حيال ا ( نهجاً متعدد الطبقات 2013)

بحت" أو الي ( وأزعم أن "الدين2013( وديب وحرب )2011أنا أتفق مع رايلي )و .تحتوي أيضاً على أبعاد سياسية واجتماعية

كل  ختلف أهميةت .ن نشاط المرأة العراقية له أبعاد اجتماعية وسياسية واقتصادية ودينيةإوجود. حيث ليس لهما "العلماني البحت" 

ً من هذه الأبعاد وفق  لأمة وأشكال التعبير والممارساتلمختلفة المفاهيم والالدولة والمجتمع،  سياسات لعلاقات بينوفقاً ل للسياق، أي ا

" في يو"الإسلامو "مصطلحات نشاط المرأة "العلمانيؤطر مغزى لأن هذا البحث ي .لإسلام داخل المجتمع ككلل الفهم فلاتخوا

غير ديني" "لوصف خلال هذا الكتاب، استخدم كلمة "علماني" ات أولية عملية. وتعريفشكل مشكلات، فإنني أعطي تلك الكلمات 

ً أو  –ي وغير إسلامي بصورة رئيسة يعنهذا فإن السياق العراقي،  فيو –    .للظروف أنماط "تعددية" للنشاط تبعا

 المسيحية أومؤسسات في الحالات التي تكون فيها العندما أعني التعددية  "علماني"استخدم فإنني  على سبيل المثال،

 أشكال ي" لتعيينو"علماني" و"إسلاموهكذا أستخدم كلمة  .أهداف دينية ليس لديهاائتلافات وشبكات  ضمنية والجماعات الإسلام

على وجه الإسلام  تحددمنظمة  يشترك فيي" هو شخص وسلامالإناشط الفي هذا الكتاب، " .النشاط، وليس الأفرادوأنماط 

ً أيض يشتركأن  مثل هذا الشخص يمكن .للنضال والهوية اً أساسي اً باعتباره بعُد الخصوص مجموعة علمانية أو مؤسسة  في ا

ً أساسي اً رك في منظمة لا تشير إلى الدين باعتباره بعدتالناشط العلماني" هو شخص يش"فإن  وبالمثل، .علمانية  .للنضال والهوية ا

والقيام بدلاً ، على الأفراد في كثير من الأحيان ي"و" أو "إسلامعلماني"فإنني من خلال تجنب إطلاق تسميات من مثل ومع ذلك، 

ً  فإنني أبينالقيام بذلك، ومن خلال  .في صورة مشكلات المفاهيمنني أؤطر تلك من ذلك بتوصيف أشكال النشاط، فإ  أن ناشطاً  أيضا

ً بعدأن يعتبر الإسلام   على المستوى الشخصي يمكنه علمانيةمؤسسة رك في تيش ً شخصفإن وبالمثل،  .لنضال والهويةل اً أساسيا  ا

  .تعددية للنضال والهويةمفاهيم يفكر في أن  شتركاً في مؤسسة إسلاموية، يمكنهم

 

 تنظيم المنظمات غير الحكومية للنشاط النسوي

 
في الشرق الأوسط تأثير الديناميات العالمية على  عدد متزايد من الدراسات حول الحركات النسائية، أشار الألفيناتعقد  منذ

 الإسلاموية والقومية والليبرالية الجديدة والخصخصة صعودب اتسمتفي السياقات التي  .المحلية الجمعيات والشبكات النسائية

يقوم  تكيف الهيكلي، والتي أثرت جميعها على حياة المرأة وحقوقها ونشاطها،سياسات الالرفاه كنتيجة مباشرة ل دولةتراجع و

تحلل إصلاح جاد  ."ةمن أجل "العدالة العالميالعابرة للقومية ( بتحليل الحركات النسائية كجزء من الحركات 2009) موغادام

مبادرات لتسييس" ال نزعفي الشرق الأوسط، والذي وصفته بأنه " نسوينشاط اللمنظمات غيرحكومية" ل حول إلىتال( "2003)

)أي التي والولايات المتحدة اللذان تقودهما البنك الدولي  أجنداتو (IMF) صندوق النقد الدوليأجندات المرأة والتوافق مع 

المتمثلة في "التحول الديمقراطي"  نيوكولونياليةعات "المجتمع المدني" كجزء من سياساتها الاالضوء على جمتسلط الأجندات( 

لولايات المتحدة التي تميل ل –ية العالمالأجندات  العلاقة المعقدة بينفي تحليل العديد من الدراسات وقد أفاضت  .في الشرق الأوسط

في سياقات مثل سياق الأردن  في مجال نشاط المرأة المحليةبين الأجندات و –والبنك الدولي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي 

 (.2007( ومصر )عبد الرحمن 2009، 2008(، وفلسطين )ريختر ديفرو 2013؛ بيتروبيلي 2009عبد الله -)لاتي

بعد التدخلات العسكرية  ""تدويل بناء الدولةتحت شعار ين يحدث أن استثمار صناع السياسة الدولي( إلى 2007كانديوتي ) وتشير

والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة،  ن تركيز الأمم المتحدةبأ تجادلو .أفغانستان والعراق الإمبريالية في بلدان مثل

 والنيوليبرالية فيه أثرلتدخلات العسكرية والسياسة لكان  يحدث في سياقفإنه ، العابر للقوميةلنشاط النسوي لنتاج  ارغم كونه

حالة عراق ما بعد في  ."التخلف" والأزمات الإنسانيةهوت ببلدان بأكملها في هاوية سلبي على حقوق الإنسان الأساسية للمرأة و

 حقوق المرأة ة، أكدت الإدارة الأمريكية علىناحي ، منالتي وفقاً لهامتناقضة ال الشروط( عن 2009العلي وبرات )يكشف ، الغزو

تشكك في فكرة المواطنة  سياسية وإنسانية أزمة حالة أحدثتومن ناحية أخرى، ، كمبرر للغزو والاحتلال الامبرياليين العراق في

استثمارات بشدة ( لنشاط المرأة في كردستان العراق 2009، 2007تحليل موجاب )كما ينتقد  .الأساسية نسانوحقوق الإذاتها 

 .1991والتنظيم النسائي منذ عام النسائية في المجموعات  ناالمانحين الدوليين والأمريك

كردستان العراق ما "و  " في "فلسطين ما بعد أوسلو – ( 2009، 2007، 2004، 2003ب )ا( ومج2007كل من جاد )ويشير 

 هابتمويلالتي تقوم  "الفجوة بين "المجموعات النسائية الشعبية" و "المنظمات غير الحكومية النسائية إلى – بالترتيب "1991بعد 

 (، تساءلت عن العلاقة2013في أحدث أعمال أبو لغد )و .الجهات المانحة الدوليةوالولايات المتحدة والأمم المتحدة 

ن ي للحقوق" و "أولئك الذين يعملووالإطار الإسلام" ستخدمت تيالقائمة على الحقوق، وال جنداتركات في الأابين الناشطات المش

تتساءل  : أولاً،ي للحقوق"والإطار الإسلام" ناشطات اللواتي يستخدمنلل انتقادين أساسيينتشير إلى  حيث." ابة عنهموبالني باسمهم

بالليبرالية ها فرداتتتشبع موالتعليم والتي  يمتياز الطبقلابا ةطمرتبال العالمية حوكمةفهم مبادراتهم خارج أطر الإن كان بالإمكان 

اً عما أبو لغد أيض تتسائل .والمعرفة الدينية ةالديني ةعجمالبامشترك  وفقاً لإحساس اتالمشاركعمل الديمقراطية، على الرغم من 

يوفي أو المساواة بين الجنسين أن  – ، إلخللحقوق يوحقوق الإنسان، إطار إسلام – للحقوققانوني أي إطار  إذا كان بإمكان
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ً وفق .ن حقهاومعاناتهنساء الحياة  تعقيدات التي يتم مفردات والالشعبية"  "القاعدةنساء لأبو لغد، هناك انفصال عميق بين حياة  ا

  .(200-173: 2013النسوية الإسلامية )أبو لغد  لنسخالحقوق، بما في ذلك ا في مجالمن خلالها " ن"تخيله

 ،طبيعة الدولة والعرق والدينو ،الأمةومرتبة القرابة وطبقة ال مثل فئاتئها. حيث إن بحثي هذه الدراسات ويهدف إلى إثرا يتبع

( بحاجة والطائفية الإسلامويةوة يالعسكروالنزعة الاستبداد والقومية والقبلية وة شيوعيالبها )مثل  والتكوينات الاجتماعية المتعلقة

 من بدلاً فإنه وبالتالي،  .العابرة للقوميةادها المتغيرة وأبعإلى أن يتم تحليلها في علاقتها بعضها ببعض، مع الأخذ بنظر الاعتبار 

مرشدة وحاولت أن  اهر اجتماعية وسياسيةوظك ، فإنني استخدمهاةسكونيو اً محددة مسبق أنماط واقعتطبيقها على عملي الميداني ك

  .التاريخيةها تحولاتوتطوراتها أقرأها ضمن 

 

 في العراق الغزو إجراء العمل الميداني في مرحلة ما بعد

 
منطقة يعشن في  ات اللواتي كنعراقيالالناشطات السياسيات  حولبحث إجراء بنية  2009ت في دمشق عام ياستقرفي بادئ الأمر 

)تشاتيلارد  عنف الطائفيالالأول للعراقيين الفارين من  نفىمال 2007-2006 أصبحت دمشق منحيث  .مانااالسيدة زينب وجار

شارع المشهورة بوجود "زينب،  ةسيدالمانا واراضواحي دمشق، مثل ج العراقيون بشكل رئيس فيعاش  (.2009ودوراي 

صل لي ، ارتفع مستوى العنف في العراق،2006في فبراير  للهجوم في سامراء العسكريضريح أن تعرض بعد بها. ف العراقيين"

بعدد عمليات  ون في حياتهم اليومية فقطلعراقينى منها االتي عاالظروف المأساوية لم تتسم  .حالة وفاة في الأسبوع 1,000إلى 

في كل مكان  ينجثث المدنيوكانت تعذيب و عمليات اختطاف من أجل الفديةوطبيعة العنف نفسه: إطلاق نار ولكن أيضاً بالقتل 

هة وجعمليات الخطف المة والطائفة ومرتزقة السياسوالميليشيات الطائفية المسلحة و العصاباتعنف اً من كان خليط .في بغداد

 بسطت نفوذها علىالتي  طائفي من قبل الجماعات السياسية الطائفيةالفصل إلى ال معظم أحياء بغدادوقد تعرضت  .والاغتيالات

في و .في المحافظات العراقية الأخرى أو في الخارجأو العاصمة إما داخل  ٪ من سكان بغداد60أكثر من وقد شُرد  .الشوارع

-T)ية جدارقواطع إقامة نقاط تفتيش و (MNF) متعددة الجنسياتة القوات المحتلقررت محاولة "لتأمين" مناطق بغداد المختلفة، 

walls)  بالإضافة تماماً. ف بغدادملامح غير هذا لقد  (.2014؛ بيري 2010)دملوجي   2008في جميع أنحاء العاصمة في عام

ً إلى الفقر العام الناجم عن الع سكان  يشعر اليومو .بواسطة نقاط التفتيش والجدران الخرسانية قوبات، أصبحت بغداد مجزأة تماما

ً  ونبعيدبأنهم الشيعة،  من سكانها معظممنطقة وهي الكاظمية،  على  السنة، اي يهيمن عليهتعظمية الالأمنطقة   عن سكانتماما

ي والديني في عرقالسكان التوزيع تطور  والتي تبين 3إلى  1من جسر قصير )انظر الخرائط الرغم من أن ما يفصلهم هو فقط 

 (.2007وأواخر  2006و  2003في عامي  بغداد

ت في منزل جدتي سكنو 2010، قررت الاستقرار هناك في أكتوبر يمنالمناخ الأر اشعستلا 2010بعد زيارة بغداد في مارس 

، جدتي طريحة الفراش، والتي وافتها المنية قبل بضعة أشهر من 7بيبي ، أتقاسم حياتي اليومية مع2012في الكاظمية حتى يونيو 

أربعين أربعة وأم منال" البالغ من العمر  ةزوج "خال –عمو أبو منال  .8الانتهاء من النسخة المخطوطة لهذا الكتاب، وخالة ملوك

ً عام أجرة منذ منتصف التسعينات وعاش في بغداد سائق سيارة يعمل كان  –لعائلتي  قديم ، وجار وصديقبناتثلاث لوالد وهو  ،ا

 .اغتيال العديد من موظفيه خلال الحرب الطائفيةولكنه اضطر إلى غلقه بسبب  مصنع بسكويت صغير كان لديهو .طوال حياته

، والوقت المناسب هاتجنب التي يجب المناطقللتنقل و طرقالفضل لأ . وقد سهلت معرفتهيعرف كل ركن من أركان بغداد هوو

التي أقوم بها  عملية البحث استعداده لدعمو هوكرم هولطف يعتمد عليهاتي صداقته ال فإن وعلاوة على ذلك، .عملي الميدانيللتنقل 

 ي.المهارات للتنقل في العاصمة بمفرد لاكتسابيكانت مساعدته أساسية حيث  .حقائق بغداد وسكانها ىالتعرف علقد ساعدتني على 

على و .والتنقل في الأحياء المألوفة ستخدام وسائل النقل العمومية بشكل أكثرابفضل نصيحته، تمكنت من وستة أشهر،  بعد حوالي

لمقابلة في الكرادة كان يرافقني في ذهابي في يوم واحد، ، فإنه نقاط التفتيش والانفجارات الأسبوعية والأحداث العنيفة الرغم من

كل في  يومعلم صديقي المقرب و قوتي خلال هذا العمل الميداني الصعب،مصدر  لقد كانينتهي في الزعفرانية.  ثم المنصور و

البقاء على  حبه للعراق وتصميمهفإن  عمو أبو منال في بغداد، مر بهعلى الرغم من كل ما و .شيء عن الحياة اليومية للعراقيين

ً  تشجيعه لقيام بعملي الميداني، وكانعلى ا معزأعطاني ال كان ثابتاً. وقد  في بغداد كل مرحلة من مراحل  بالنسبة لي في أساسيا

  .العملية

ً بعدم الانتظام. حيث إنه داخل بغداد  حركةالتتسم  بعد حادث ما  لأنه لا يمكن الوصول إلى حي من الصعب التخطيط لموعد مقدما

-2006 عامي عنفأحداث على الرغم من العودة إلى حياتهم "الطبيعية" بعد و .ةطائفي عملية اغتيالعنيف، مثل سيارة مفخخة أو 

ً حدثا فيها شهدوالتي فيما يتعلق بمناطق بغداد  شعر العديد من أفراد عائلتي بالصدمة والخوف، خاصة، 2007 اً أو تعرضوا عنيف ا

ن مختلفتين في إيجاد مكان آمن للاستقرار، من طائفتي الأزواجالتي يواجهها ومع ذلك، وعلى الرغم من الصعوبات إليه.  فيها

 .الشيعة والسنة أزواجاً مختلطة منبغداد تضم فإنني حضرت العديد من حفلات الزفاف في 

معظم فإن ن اديق والأاعروالأ الطوائفحقيقة أن العديد من مناطق بغداد مفتوحة الآن للأفراد من كل  ومع ذلك، على الرغم من

تغلب عليها طائفة  معينة عند عبور الأحياء لتجنب مناطق اً محدد اً طريق يتبعون أنهم ما زالواب بهم أخبروني الذين التقيتالعراقيين 
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 بأمانالتحرك إذا كان من الممكن . حتى مدينتهم ونعرفم يعودوا يأنهم لب ينكثير من البغداديويشعر ال بعينها.

لقضاء وبالتالي فإن معظم الناس يبقون داخل أحيائهم يبدو صعباً.  الحواجز النفسيةالتغلب على فإن مختلفة، المناطق الداخل 

وجود حركة المرور بسبب قضاء مدة طويلة في من الحياة الاجتماعية. والخوف على سبيل المثال، التسوق و –ة اليومياحتياجاتهم 

ومع ذلك، فإن حياتي  .أو الجامعة أو العمل إلى المدرسة كان عند الانتقال ، سواءنقطة تفتيش مغلقة أو سيارة مفخخة موجود دائماً 

ً  ةوغني وية جداً ونشطةحيخلال تلك السنتين الماضيتين كانت في بغداد  التي  الرابطة الاجتماعية القويةحيث إن  اً.وفكري ثقافيا

بالكيثر من المحبة حياتنا لا تزال تملأ الخلفيات العرقية والطائفية و الأديان وحد أفراد الأسرة والجيران والأصدقاء من جميعت

يومياً  في الكاظمية بزيارتنا عبد الله وأبناء عمي 10وخالو رباب 9ةهناء وكذلك عمولمياء ونزيهة وخالاتي عزيزة تقوم  والدفء.

 .في هذا العنف ختصربالتأكيد لا تفإن حياتهم  تتسم بالعنف الذي لا يوصف، اليومية ييندحتى لو كانت حياة البغداتقريباً. 

 يةتجمعات المنزلالفي ، أقضي وقتي مع أبناء وبنات العم في عملي الميداني ستراحةوأوقات الا خلال عطلة نهاية الأسبوعو

 راقيةمن أحياء الطبقة الحيث يأتي بعضهم  :مناطق مختلفة من بغدادؤهم وبناتهم في يش عماتي وأعمامي وأبناتع .وحفلات الزفاف

الكاظمية  .حي أور مثل دنيامن مناطق الطبقة الوسطى ال ممثل الكرادة وغيرهمثل المنصور وبعضهم من أحياء الطبقة المتوسطة 

ً  هناك، .لشيعةعند اهي مكان للحج   ةالاجتماعيحياة والتي تشمل لحظات ال ،الجنائز والاحتفالات الدينية هي التجمعات الأكثر شيوعا

  .ةحماسيال

وقد  .وفرحة مكثفة اجتماعي بمخالطة –كاظم ال لاد الإمامميمثل عاشوراء أو  – تجمعات المسائية في المناسبات الخاصةتمتلئ ال و

ً ذهبت  حضرت مناسبات الآيس كريم وكوكتيل الفواكه، و محلات ذهبت إلىوأكلت في المطاعم، وللتسوق،  أنا وعائلتي أيضا

 .الزوراء وخالاتي إلى حديقة يامعموبنات أأبناء  أطفال بااصطحب –مثل العيد  في مناسبات –وقمت  11،صيدنادي ال شعرية في

انحصرت نشاطاتنا أنا وعائلتي على الحي الذي نسكن فيه وتجنبنا زيارة الأقارب في المناطق  عندما تدهور المناخ الأمني،و

ً اليوم الذي حدثت فيه هجماتسأتذكر دائمو .بغدادالبعيدة من  والتي كانت في ، 2010أكتوبر  31في  سيدة النجاة على كنيسة ا

 ذي، والابطة المرأة العراقيةفي مكتب ر ناشطاتثلاث  أجري مقابلات مع، وكنت مساءً الوقت كان  .في بغداد فترة إقامتي بداية

كان  فكرة عما ةلدينا أيم يكن ت. حيث لربعة من الانفجارازنا نحن الأزتهوقد ا .النجاة ةسيدكنيسة بعد سوى بضع بنايات عن يلا 

 الجيش والجنودلكن لأن و. إلى منازلناوعدنا  بسرعةفجمعنا أغراضنا  .ق النارطلاإقلوبنا على صوت  تسارعت ضرباتيحدث، و

واجهنا صعوبة كبيرة  فقدلأي شخص بالدخول أو المغادرة،  واسمح، ولم يالمنطقة عند نقطة التفتيش ين كانوا يحاصرونالعراقي

ساعدة عمو أبو منال، الذي قادني على بمالمنزل  من العودة إلىكنت وتم .في الخروج من المنطقةأخيراً نجحنا و .المرورفي 

عندما سمعنا ما  ةعميقصدمة أنا وعائلتي وقد صدمت  الكرادة.على الجانب الآخر من إحدى نقاط التفتيش في ني الهاتف وانتظر

 ثمانية وخمسونحيث قتل القداس المسائي:  لحضور واقد احتشد واكان ذيننجاة، الكنيسة سيدة الللذين كانوا موجودين في حدث 

 توازننا حيث، لم يكن هناك وقت لاستعادة مع ذلكو وجرح سبعة وثمانون شخصاً.والكهنة ورجال الشرطة والمارة  من المصلين

 ث.مكثت في المنزل لبضعة أيام بعد هذه الحوادوقد  .في الكاظمية في صباح اليوم التالي عنيفةكان هناك العديد من الانفجارات ال

كل يسير انفجار أو إطلاق نار وبعد ذلك فقط لبضعة ساعات بالقرب من مكان حدوث  الحياة اليومية في بغدادة ما تتوقف عادو

  .""طبيعي بشكلشيء 

 .2012إلى أبريل  مارسمن و 2011ديسمبر السليمانية، من نوفمبر إلى و كما أجريت ثلاثة أشهر من العمل الميداني في أربيل

بعض  تفي السليمانية، قضي .في كردستان العراق بمكان للإقامة  (IFPO)المعهد الفرنسي للشرق الأدنىزودني فرع في أربيل، 

ي كان عملي الميداني فو، 5كما أصف في الفصل  .ثم استأجرت شقة في حي بختياري، بالقرب من وسط المدينة الوقت في فندق

ً جداً كردستان العراق  رحلتي . و كانت رحلتي الأولىفي كردستان العراق  طرت من بغداد إلى .عن تجربتي في بغدادمختلفا

على الرغم من و .ي ذلك الوقت فجداً  ت آمنةكان هاأجرة جماعية، واستغرقت حوالي ست أو سبع ساعات، ولكن اتسيارفي الثانية 

تجربتي  ، إلا أن1991بحكم ذاتي منذ عام  هاتمتعرغم أنني كنت أتوقع أن تكون كردستان العراق مجرد محافظة عراقية أخرى، 

اعتبرتني الشرطة الكردية، وقد  .الحدود طلب مني إظهار جواز سفري وهويتي لعبور. حيث منطقة أجنبيةفيها كانت كأنها في 

 .في السليمانيةاً من أجل تأجير شقة إدارية طويلة جد الخضوع لعملية". على سبيل المثال، اضطررت إلى ةيأجنب"اً الأسايش، أيض

ً كان العمل الميداني في كردستان العراق مختلف ً تمام ا حيث إنني  .لأمن والاستقرارمن ابغداد بسبب الجو العام  في ما كان عليهع ا

ينظرون إلى باحترام  معهمالذين كنت أتقاسم السيارة لرجال الأكراد كان ابمفردي في سيارة أجرة جماعية،  كنت أسافر عندما

نادراً ما كانوا  ، الذينالأشخاص الذين كنت أسافر معهمنوع من المضايقات وشعرت برعاية  يلأ أتعرضلم و إضافيين. رعايةو

ها. حيث بمفرد كانت تسافركنت المرأة الوحيدة التي بأنني لاحظت و .ليهيتسائلون عن سبب سفري والمكان الذي كنت متوجهة إ

ربما اعتقد من الذكور.  فراد الأسرةكن برفقة أحد أ سيارات الأجرة الجماعيةاللاتي كن يسافرن في معظم النساء الأخريات  إن

أشخاص جدد وإجراء لتنقل والالتقاء بوقد كان ا .أتعلم العزفأحمل عوداً حيث كنت  لأنني كنت ىموسيقعازفة البعض أنني 

ً مع  المقابلات  أقل ارتباطاً  أنني في بغداد، على الرغم من أنني شعرتها من الناشطات في كردستان العراق أقل توتراً وإرهاقا

ً و  كما لو شعرتو .عائلات كردية ةبأيارتباط  يس لدي أياللغة بطلاقة ولحيث إنني لا أتكلم  ،الشعب الكردي اقعوفي  انغماسا
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باللغة  كردياتأجريت كل المقابلات مع الناشطات الة. فضلاً عن ذلك، فإنني كنت أمارس العمل الميداني في بلد آخر في المنطق

  .لا يتكلم العربية بطلاقة جيل الشباب لأن كبيراً  حاجزاً  توالتي مثل العربية،

 يعتمد هذا(، والتي 2012-2010في أربيل والسليمانية )انوي وبشكل ث بعد هذين العامين من العمل الميداني المكثف في بغداد

  .كربلاء والناصريةوالكوفة  - النجفو ، قمت برحلات ميدانية قصيرة في بغدادعليها بشكل أساسي الكتاب

نشاط  استقصيتو أسئلتي البحثيةب توسعت ،(2017و  2016و  2013العمل الميداني )ربيع  اهذلالأقصر الرحلات خلال و

يتيح لي هذا البحث  و .2015لاحتجاجات الشعبية الضخمة التي بدأت في عام با ة فيما يتعلقخاصوالشباب والمجتمع المدني 

 م الدولة الإسلاميةينظتغزو  التطورات الاجتماعية والسياسية في العراق، وخاصة منذ إثراء وتحديث تحليلالأحدث الإثنوغرافي 

 .ما أعقبهاو 2014في يونيو 

 

 مجموعة من قصص الحياة، ومقابلات شبه منظمة وملاحظات المشاركين
 
ما : "شنو اللي خلاج تكونين ناشطة نسوية؟" )"السؤال التاليات بالعراقيات والمدني اتالسياسي الناشطات مع تيمقابلابدأت معظم 

الاستماع إلى قصص حياة الناشطات السؤال بي بهذا مقابلاتوقد سمح لي بدأ  "(.امرأة أو ناشطة نسوية؟ ينالذي جعلك تصبح

المجموعات والشبكات وفي مختلف منظمات المجتمع المدني النسائية،  كناشطات ، ابتداءً من موقعهن والتزامهنالعراقيات

لقد استمعت إلى تجاربهم  في مختلف الأحداث  .2003في عام  البعثنظام الظهور بعد سقوط  تالتي ظهرت أو عاود السياسية

تراوحت أعمار الناشطات السياسيات اللائي قابلتهن وقد  .الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي برزت في تاريخ العراق الحديث

بين واحد وعشرين إلى أربعة وسبعين سنة. وبهذا فإني جمعت تاريخاً شفوياً عبر الأجيال لتطور حياة المرأة، ونشاطها السياسي 

 ةالعرقي مختلف الأطياف لقد تحدثت مع ناشطات عراقيات من .من القرن العشرين العراق منذ الخمسيناتوقضايا الجندر في 

 .نيالإسلاميو الأكراد والمسلمين والمسيحيين والسنة والشيعة والشيوعيين والقوميينو العرب،من : ةوالسياسي ةوالطائفي ةوالديني

 هنتعليمنشأتهن وو نمسارات حياتهل ياستمعت إلى سرد حيات الجزء الأول، في .من جزأين تقريباً  جميع المقابلاتوقد تألفت 

كما طرحت أسئلة مفصلة حول تجارب الناشطات  ضهن في الغربة.بعتجربة النشاط و تهن فيتجربوالمهنية  تهنوحيا هنوأسر

والحرب  2003في  لغزو والاحتلالوا حرب الخليج و 1991 في العراقية-لحروب المختلفة )الحرب الإيرانيةل نوقراءات العراقيات

قصص بعد الاستماع إلى  .لسلطةالنظام الجديد لسقوط نظام البعث ووصول واستبداد البعث وفترة العقوبات ( والطائفية اللاحقة

أن  ةطلبت من كل ناشطحيث  .بيننا نقاش على شكل الجزء الثانيكان من المقابلة،  الأساسي جزءال شكلتالتي و ات،حياة الناشط

المجموعات لمجتمع المدني وعملية تعبئة لالدستور وآخر و الأحوال الشخصيةمثل قانون  مجموعتهالالأنشطة الحالية  صفت

وحقوق  المساواة بين الجنسينوالطريقة التي تعرّف بها لحقوق المرأة  تهادعوة نشاطها وكل ناشط تصفكما سألت كيف  .نسائيةال

مع كل  العراقالمرأة في في مناقشات عميقة حول قضايا نقاشات. حيث إنني شاركت خلال هذه ال على الحيادلم أبق و .المرأة

 ة.ناشط

ً هو المصطلح الأكثر استخدام "ناشطة نسوية" "ناشطة  هذا المصطلح صفيوعادة ما  .في العراق اتسياسيالناشطات اللوصف  ا

 النساء اللواتي اشتركن فيهن النسويات بحت الناشطات أص، 2003منذ عام وناشطة نسوية." ”أو ”في مجال حقوق المرأة

 يمكنو .البعثنظام بعد سقوط  أو عاودت الظهوروالجماعات السياسية التي ظهرت المدني الذي يتمحور حول النساء المجتمع 

فروع النساء أو  .للدفاع عن حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مكرسة ات وشبكاتنظمهذه المجموعات مأن تكون 

ة الدينية أو العلماني – حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعيةالخيرية أو منظمات منظمات . أو الفي المنظمات أو الأحزاب السياسية

المنظمات، على الرغم من حظرها في ظل نظام  بعضوقد كانت  .الحياة المادية للمرأة أوضاعبشكل أساسي  تناولالتي ت  –

مصطلح الحركة النسوية  اتالعديد من الناشط تاستخدموقد  .الظهور بعد سقوط النظام عاودتو 2003قبل عام  ةالبعث، موجود

الحركة النسوية فإن مصطلح  ،اتبالنسبة للعديد من الناشط .2003المجموعات والشبكات النسائية التي ظهرت بعد عام عريف لت

ً يشير أيض العراقية شكيل المجموعات النسائية التي ظهرت في العراق أثناء ت إلى ما يعتبرنه "الحركة النسائية التاريخية"، أي ا

ازدهرت هذه المجموعات وتم  المناهضة للإمبرياليةوالقومية واليسارية النزاعات في سياق و .عشريناتلافي ة العراقي الدولة

 والخمسينات. تسييسها في الأربعينيات

ً ما تشير بالنسبة لمعظم الناشطات في العراق، إلى المطالب الجذرية  النسوية"“ هي كلمة مشحونة ومسيسّة. حيث إنها غالبا

قليلاً جداً من الناشطات المشاركات في قضايا حقوق المرأة  اً ولهذا فإن عدد .بالمساواة أو المفاهيم الغربية لقضايا المرأة وحقوقها

تعلق بالمرأة"( ما ي)" نسائي ومع ذلك، فإن الفارق البسيط بين كلمة .عريف أنفسهن أو نشاطهنلت ”في العراق يستخدم "النسوية

 "( لم يتم الإفصاح عنه بشكل واضح من قبل معظم الناشطات اللواتي التقيت بهن.ةونسوي )"ما يتعلق بالنسوي

ً  شكل متبادلبكلا المصطلحين يستخدمن  تشطاامعظم الن، إن في الحقيقة دون أن نسوي كلمة ستخدام ما يعطين الأولوية لا وغالبا

من ما يشكل لوصف  ”feminist“الكلمة الإنجليزية  اتمعظم الناشطوقد استخدمت  .”"النسويةيقصدن بها بالضرورة معنى 

ً  ،نوجهة نظره ً سياسي موقفا ً  ا  الآخر. بينما يتقبله البعض مثل هذا الموقف،منهن نتقد البعض . حيث يمن أجل المساواة جذريا
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وأفسحت المجال للنساء اللواتي نسوية وحركة نسوية على نطاق واسع، ناشطة  خلال المقابلات التي أجريتها، استخدمت مصطلحو

مطالب الجذرية الإلى  للإشارة ”feminist“، والكلمة الإنجليزية بهنوالمعاني الخاصة  اتالتعريفالتي كنت أقابلهن باستخدام 

 .المساواةب

من  جمعتها قبل بدء عملي الميداني أي نوعتهن والتي أردت مقابلولم تتضمن القائمة الأولية للناشطات والمجموعات اللواتي 

حقوق الإنسان وتلك المعنية ب ةيساريمجموعات نسائية فئات: أربع كانت القائمة مكونة من حيث  .العرقية أو الطائفية مؤشراتال

الانقسام الطائفي الذي تميزت به الحياة السياسية  ةتجاهلمبوعي،  البحث في نشاط المرأة تبدأ .ة()غير حكومي ةومستقل ةسلاميوإ

، سواء كان في داخل أو من أفراد عائلتيلا أحد على حقيقة أن  بناءً  كان إنكاري للطائفيةو .2003والاجتماعية العراقية منذ عام 

 السياسي العراقي الجديدأن النظام هذا الكتاب،  فإنني سأبين فيومع ذلك،  .بطريقة طائفية اً يفكر أو يتكلم أبد كانخارج العراق، 

بدلاً من  يعتمد على الحصص العرقية والدينية والطائفية  – الذي وضعته سلطة التحالف المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة –

للأفراد ية الأولولم تتخذ قائمتي  .ةالليبرالي ة أوالإسلاميأو  تراكيةالاش وأالشيوعية مثل الانتماءات الأيديولوجية أو السياسية،  

 ةمسيحي، بالإضافة إلى الية والسنية والشيعيةوأضفت الفئات الإسلامداد. حيث في بغشكلاً مجموعاتياً إلا بعد استقراري  والمنظمات

 ةاليساري قائمتي من الناشطات والمجموعات النسائيةوبهذا تكونت  ة والفيلية(.سنيال) ةكرديالو ةتركمانيوال (ةشورية والآكلدانيال)

تعني  في هذا التجسد الجديد،و .ةوالمستقل يةوالتركمان يةوالكرد ة( والمسيحييةالكردوة ية والشيعي)السن ةيووالإسلام ةوالشيوعي

 .ير الحكوميةالمنظمات غ لا غير الطائفية وغير العرقية وغير الدينيةالمنظمات كلمة "المستقلة" 

معظم وقد تضمنت  .ن مقابلة رسميةووخمس وخمسحياتية متعمقة  ةلقد أجريت ثمانين مقابلة شبه منظمة: خمس وعشرون قص

فيها  لمقابلةأجريت احالات قليلة  هناك كل امرأة بمفردها. وكانت مناقشة لمدة تسعين دقيقة مع تي قمت بهاالمقابلات الرسمية ال

من النقاش  عشرون حوالي ثلاث إلى أربع ساعاتالخمس واستغرقت كل من القصص الحياتية المتعمقة ال .نساء مجتمعاتعدة  مع

ً و مع ناشطة على مدار عدة جلسات،  ها(.وقمت بتسجيلمختلفة )في مكتب منظمتها وفي منزلفي أماكن ، حيثما كان ذلك ممكنا

والتي قمت فيها بزيارة المكاتب  –ة أشهر من العمل الميداني في بغداد ستبعد  .امقابلتهبمت ق تيال مرأةبموافقة ال جميع المقابلات

صبحت أعرف عدة ناشطات أ – أحياناً أخرى فعالة بصورة ةً شاركموالمظاهرات، صامتة أحياناً و  وحضور التجمعات واللقاءات

اقتباس المحادثات والمناقشات  عدمومع ذلك، قررت  .ن كل الوقتهة معرسمية مقابلجراء وبالتالي لم أكن بحاجة لإ عن قرب

ً ما لم يكن شي خارج المقابلات المسجلة اللواتي التقيت بهن النساء الناشطات أخبرت جميع أو محادثة عامة. وفي مؤتمر  قد قيل ئا

 حقيقيةسماء ال، أستخدم أسماء مستعارة بدلاً من الأإلى آخره هذا الكتاب ستكون غفلاً من الاسم. حيث إنني من أولالمقابلات  بأن

 .تشطااللن

 نواهتمامه نوقته النساء دوماً من نيتأعط . حيثلبحثيات شطامعظم النالاحترام والتقدير الذي أولته من  اً فاجأت حقتلقد تأثرت و

  .ن معيأفكاره مشاركةالمهنية والسياسية، وكذلك  هنوخبرات نعلى التحدث عن حياته اتكن حريصو .تهنوثق

ً  فإنني الاجتماعات والتجمعات،أنني كنت حاضرة كباحثة في  بوضوح صرحتعلى الرغم من أنني قد و في  شاركت أيضا

في نفس الوقت، حيث  باحثة وناشطة نسويةوقد اعتبرت أن وضعي هو وضع  .عضوة أخرى في المساعدةالمناقشات مثل أي 

 ي في تقديمعدو بناءً على نوأفكاره اشطاتمعت إلى قصص حياة النلقد است .في بعض الأحيانكنت استمع معظم الأحيان وأتكلم 

ً وقت اً قضيت أيضالنسويات والمثقفات. لقد الناشطات  ، نحن"لنامعنى " يبحث ذ الجامعات و المراكز الثقافية رصدفي  لا يستهان به ا

من  رصدال عأماكن ومواق حاولت تنويعو .باحثين في جامعة بغدادالكاديميين ود من الأتحليلاتي وأفكاري مع عد ةشاركقمت بمو

 بنفس أهمية  المقابلاتجرت فيه السياق الذي واعتبرت أجل إثراء بحثي، 

 اها.محتو
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 الشخصي هو أكاديمي

 
لمنتجي  الثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي التموضع المعرفة" يةاحتمال وضع( في "1980بيير بورديو )تتناول مساهمة 

تم تطبيق هذا المنظور بقوة في النظريات النسوية وقد  .سلطةبين المعرفة وال ةصلال ( عن1966كشف فوكو ) ستكملاً ملمعرفة، ا

الإجمالية  من النسبية والموضوعية كلاً  ضعوجهة نظر نسوية تتقدم معرفة من و الإجماليةالتي تشكك في مفاهيم الموضوعية 

( وبوافينتورا دي سوزا 2000نريكي دوسيل )بارزة لإال. وتضيف الأعمال (1992وهاردينغ  1988)هاراوي  موضع الاختبار

ً على التخلص من الكولونيالية لنق اً منظور المعرفية البديلة بستمولوجيات( حول الا2007) سانتوس الصبغة و يةد الحيادقائما

 ـ( 1999غاياتري تشاكرافورتي سبيفاك )ويؤكد النقد الذي قدمته  .ةالمهيمن يةالغربالكونية المفترضة للدراسات  راوي المحلي" "الل

موضوع موضعيتي، بالإضافة إلى السبب الذي جعلني أختار و يمن الواضح أن مسارولهذا فإنه  .منتجي المعرفة موضعيةعلى 

 متموضعة يجبالموضوعية هي، في النهاية، عقلانية إن  .عملية البحثفي جوانب أساسية قررت القيام به، هي  وكيف يبحث

ً اجتماعي كل شخص متموضع، لأن بصورة صريحة وتفسيرها التعبير عنها ً بطريقة أو بأخرى فيما يتعلق بموضوع وسياسي ا ا

 .والأشخاص المرتبطين بهمعين وفي الأماكن 

 إحساساً  والعمل الميداني في العراق ما بعد الغزو حياةالمنحتني  في فرنسا، هجرفي الم تنشأ منتصف العشريناتكامرأة شابة في 

ً و من القرن  في أوائل الثمانيناتإلى مغادرتها  عائلتياضطرت بمعنى الحياة اليومية في العراق، خاصة في بغداد، التي  للغاية اقعيا

في أسرة  أتينش على ةمبنيالوالشتات  المستقاة منلعراق عن اسبقة متصوراتي ال هذه التجربة بتفكيكوقد سمحت لي  .العشرين

فكرة العودة إلى مبنية على  نشأت في بيئة حيث ."ثقافاتي" العراقية عليه يجب أن تكونحول ما يهيمن عليها شعور مسيس للغاية 

المبكرة  تيولتي ومراهقحيث تشكلت فترة طف .تجربة العنصرية وكراهية الإسلام في فرنسا "الوطن الأم"، وهي فكرة تعززها

 ةسياسي ةكن ناشطتلم ومن النجف،  والدتي في الأصل .كنوع من الجنة ه من هم حوليالذي كان يتذكر بحلم "العودة" إلى العراق،

 بمسار ،في الأصل من الناصريةوهو  ،الديلومسارات الشخصية والسياسية وقد تأثرت ال .كذلككون تفي أن  اً رغب أبدتولم 

عارض  اً. حيثيوإسلام يالشهيد الصدر، أصبح أب اتباعفي رغبته في و .العراقيةوالدينية ة السياسية الشخصي ،محمد باقر الصدر

 .انتهاكات حقوق الإنسان في العراقتدعم ضحايا  ل منظمةالمعارضة السياسية، وموّ إلى  علانية نظام صدام، وانضم

ً  فرنسية صغيرة على الحدود السويسرية، مدينةمنزلنا في فيرني فولتير، وهي وقد كان  من عائلات  –باللاجئين العراقيين  مليئا

 مبكرةشبابي ال ت فترةكانوقد  .في ظل نظام البعث الحرب والعنف في العراق من الذين فروا – بمفردهمرجال ونساء أو 

البالغ القوة في عيون والدتي، والناتج عن  والحزن العميق،وسوء المعاملة،  لمعاناةل اللاجئين العراقيين تتمحورحول سرديات

أن  ولو 12ت،نجحقد  1991انتفاضات عام أن حياتنا لو ستبدو كيف كانت  عدة مرات وطننا. وقد تساءلتعن عائلتنا و الانقطاع

ً بأن حياتنا وحياة معظم العراقيين كانت ستختلف تمام ةأنا مقتنع .النظام قد سقط في ذلك الوقت الانتفاضات الشعبية ضد لو أن  ا

 .ينمبرياليإغزو واحتلال  طريقن  من أن يتم ذلك الأمر عبدلاً  ،صدام قد أدت إلى سقوط نظام وبعده، 1991نظام البعث، قبل عام 

 .عاد والدي ووالدتي إلى العراق – وكنت في ذلك الوقت في المدرسة الثانوية – 2003سقوط النظام في عام بعد أسبوعين من 

نوفمبر  18في و هم وأصدقاءهم.تطاق، تمكنوا أخيراً من رؤية أسرتلا تكاد قاسية  غربة ثر من ثلاثة وعشرين سنة منبعد أك

، الاستشهادالذي هو  حياتهوتحقق حلم  .مسؤولة عن الكثير من العنف الطائفي في بغداد ة، قتُل والدي على يد جماعة مسلح2006

 .إلى العراقحلم عودتنا  بعنف كسروان

 13في فرنسا،المسلم المناهض للعنصرية نسوي النشاط ال أكملت بحث ماجستير في كنت قد دراسة السياق العراقي،قيامي ب قبلو

 ةلعنصريلالمناهض للرأسمالية والمناهض و المسلمالفهم تعبر عن تعدد ناشطة كوضعي لتنظير تمالأولى  تيالتي مثلت محاولو

 لنسويات الإسلاميةه عن اريحرذي قمت بتللكتاب ال اً أحضرالميداني في العراق، كنت أيضعندما بدأت العمل  . 14لنسوية ل

المسلمة كلاً من المعتقدات التقليلدية سلامية/الإالمعاصرة  الحركات الفكرية النسوية تحدىفيه أن ت تأقترح ذيالو( ، 2012)

نسويات العالم الثالث  جنباً إلى جنب ةالنسويات المسلمني قد وضعت مع أنفي هذا الكتاب، و .النسوية المسلمة والمعتقدات التقليلدية

ً فإنني ، لسوداءاالنسوية و كولونياليةما بعد الو الله"(  توحيد)" لإسلام الإصلاحي حول مفهوم التوحيدل هافي تجديد  جادلت بأنهأيضا

 إلىو"ديناميات التقوى"  ""الإيمان يستحضرالفكر النسوي المسلم المعاصر ة المسلمة كان والروحيشرعية بالتقاليد ال كابتشوالا

قترح قراءات بديلة وي العلماني/ الدينيالانقسام يسمحان للمرء بتجاوز  ةالإسلامي ةالنسويالنشاط والدراسات أن  تأقترحو .يةوالنس

من أوروبا  ينالمسلم الباحثين النسويين  -النشطاءمة من خلال تقديم مساهفإنه لى ذلك، إة ات. إضافوالنسوي اتلحداثلوممارسات 

إظهار خلال من  التي تميل إلى التبسيط الغرب/الإسلامثنائية  قمت باستجوابالأغلبية المسلمة، ذات بلدان الوأمريكا الشمالية و

 .ةالنسويات المسلم زاعممل للقوميةبر اعالالبعد 

 استشراق ؤدي إلىيالمسلمة يمكن أن  أدرك أن التركيز المفرط المضلل على الادعاءات النسوية الإسلامية فإننيومع ذلك، 

ً ت يمكن أن النسويةسلمة" من مإن الرغبة في تقديم "نسخة معكوس.  حدد التعريف المعياري لكل من الإسلام " ي"إسلامياً  خلق موقفا

 سياقاتهمافي  اوممارساتهم اتعبيراتهمى ترسيخ الحاجة إلعن ة ومحولتغيرة والالم االكشف عن دينامياتهمبدلاً من  يةنسووال

ً  فإنني ،لى ذلكإة وإضاف الخاصة. الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المسلمة نسوية الموقع الخطابات  أن تحليل سياسة أزعم أيضا
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كذلك فهمي دين موجود في حياتي اليومية وك لإسلاممع ا الشخصي إن اشتباكي .في لعبة سياسة الهوية ضروري لتجنب السقوط

نفسي نسوية أنا كنت وكوني  ،في الشتاتعراقية محافظة  أسرةكبرت في بيئة  كوني .في تطور مستمرله  روحي والفكريال

أبوي وي سلطحديث/وي وعلماني/إسلام :ات التبسيطيةئيناثعن العديد من ال ةتلقائيبل ئكنت دائماً أتسا فإنني مسلمة محجبة،

كما حقوق المرأة علماني = مؤيد لنسوي و=  ، بقدر المعادلات حديثفي إقناعيأبداً ات ئيناثالهذه  لم تنجح مثلو .ديني/نسويو

مع و 2003بعد عام فيما السياق العراقي  معت تجربتي ثروقد أ = سلطوي أبوي لم تكن مقنعة لي هي الأخرى.ديني أن المعادلة 

 في نفس الوقت. .العراقيات، تصوراتي وافتراضاتي حول كل هذه القضايا وشككت فيها وشكلت تحدياً لهاالناشطات السياسيات 

ً أيض مررت، غزوفي العراق بعد فترة ما بعد ال كنت أعيشعندما  من المجتمعات المهمشة  اً لأنني كنت جزء .جديد عوضبتجربة تم ا

عندما يتعلق حساسة للغاية ولهذا فإنني ، ةلتمييز كمهاجرتعرضت لوفي ضاحية فقيرة  حيث كنت أعيشمعظم حياتي،  في فرنسا

 ت في بغداد فييشعرت بالغرابة عندما استقر .بها لا أثقوالمواطنة المتفاوتة القوى المهيمنة والتعاريف المعيارية للأمة والأمر ب

 في الجديد وضعي الرمزيعلى الرغم من و .ابنة شهيد نيعلى أن ينظر إليحيث  هوية النخبة السياسية الجديدة توحمل راقيحي 

ظل لأ فرنسا طوال بحثي وأعمالي الميدانية، فإنني اعتمدت على تجربتي في النضال ضد العنصرية في 2003فترة ما بعد عام 

ياء حالإ" بـ في طليعة ما يسمى عادةوضعني العيش في الكاظمية إن  على وعي بهما.ة والقيادة السياسية وسلطالحساسة تجاه 

نظام  من عقود من التهميش إلى مركز السلطة بعد سقوطالطائفية  الثقافة السياسية ولتشهدت كيف تححيث  ." في العراقيالشيع

ة عشر بحماس وعاطفي ثنولادة أو موت الأئمة الشيعة الإب عاشوراء والاحتفالات الدينية المتعلقةومحرم بتم الاحتفال حيث  .البعث

 .بحباالأفقدان ووالندرة هؤلاء الذين غلب على حياتهم الظلم قصة استشهاد الحسين في كربلاء مع  شديدين. ويتردد صدى 

 "لعلاقةلنحو "شعرية 

وجود أي شيء أو  يالأصلالجوهر فكرة عن الجذور أو  ةأيترفض ية وجوهراال فيلهذا الكتاب  بستيمولوجيةالخلفية الإ تشكك

حيث يتوسع (، 1990) شعرية العلاقةية الثقافية في جوهرارفضه للعالمية التصوراً ل( 1997،  1990إدوار غليسان ) يقدم .أصيل

ذلك، فكرة أن من  ، بدلاً يطرحو الأصول المتجذرة فكرةغليسان يدحض و .العالم يةصر على ترابطويالجذر -هويةلفي رفضه ل

 يةالاستعمارالإمبريالية  قامت فيهاحداثة وهي  الاستعمارية،ر تتسم بالحداثة والمتغيرة للإنسان المعاص المختلفة تموضعاتال

ً وفقو .الرأسمالية المعاصرةبتشكيل  العبوديةو معظم العالمي يؤثر على الحياة اليومية لوأن  .واحدهو كل العالم فإن ، لغليسان ا

العنف المتأصل  منتجاتفي  ةتحليلي ة لاشعريبصورة قترح النظر وي .ضحايا، أو كليهما في نفس الوقتالأفراد إما كمستفيدين أو 

ً تاجن لا يمكن للمرء التنبؤ بما يأتي هكذا فإنهوب .توسع الحداثة الاستعمارية في كل كائن في العالم فإن علاوة على ذلك،  ف.لعنل ا

  (Tout Monde) عالم كليكل إنسان آخر في ب ،مرتبط، بطريقة أو بأخرى
 ، ولكنةً ثابت تليسالمعاصرة على أنها مجزءة و ذاتهوية الحول  ستيوارت هول مقاربةب ليسانغالأفكار الفلسفية لـ ربطيمكن أن 

إستراتيجي  مفهوم بل هو ( جوهرانياً 1996a)غليسان مفهومه للهوية ولا يعتبر  ين.مدائ عادة تعريف وإعادة تشكيلتخضع لإ

عبر تتكون بصورة متعددة ، بل اً أبد كون أحادية، ولا تاً الهويات ليست موحدة أبدأن  عتبري )أي المفهوم( نه. حيث إموضعيتو

 صعود الرأسمالية العالمية، ونتيجة لذلك،إن  .ة في كثير من الأحيانصماخومت ة ومتقاطعةختلفم ممارسات ومواقفخطابات و

قترح ي (.1996b" )غلاسانت ق "عرقيات جديدةساهمت في خلقد كلها  ،لهوياتل الدولة القومية وأشكالها المحليةحدود إضعاف 

 مجموعة متماسكة من الهوية في خلقفي ظروف معينة  "عناصر "أيديولوجية تنجح ل طريقة لفهم كيفوه

ً  هذه المجموعةية تركيب كيفوإيجاد طريقة تشكك في  ً  اجتماعيا ً لأية تعبيرات وسياسيا ً  .(1996b هول) وتبعا ن ع بنفسه نائيا

الذي  المعاصر أنماط الواقعتعريف جديد يعتمد على  قترحفإنه ي، يةللعرق الأفكار التي غالباً ما تكون كولونياليةالضيقة والأفكار 

تي سياسة الاختلاف الوتتسم  (.1996b في آن واحد )هول هوتنتج ختلافالا تصمنتعولمة والتي المتناقضة لل بالسماتتميز ي

من التمايز الاجتماعي أكبر مجال آخر وضمن  الأفرادعلى مستوى لاختلاف لتعبير عن مجال  هعلى أنالهوية  هول بمفهوم اقترحها

ومع  ة.تحت ظروف معين ينمختلفعنصرين وحد تي تال الرابطةف هول التعبير بأنه ى ذلك، يعرّ إلة وإضاف .في آن واحدوالثقافي 

ً أوذلك، فإن هذا الربط ليس ضروري ً مطلق ا ً أو ثابتا نفس ل وجهانالعالمي والمحلي  فإن ،بالنسبة لهول وهكذا، .(1986 هول) ا

يلاحظ الطبيعة  بل ةثقافي ةجانسكمالعولمة  قوم فقط بإدانةلا ي وهو .متأخرالرأس المال  شكلتلالتعبير الثنائي وهي الظاهرة، 

ً  .تهاعولموالثقافة  ةجانسلمستجابة العودة إلى المحلي كا حالة الحديثة:ة لليعارضتال أفضل من  تيسي لالمحلي ةفإن تعميلهول،  وفقا

 العابرة للقومية تم التعبير عنها في النقاشات حول الثقافةيكما للحدود للوضع المعاصر جد الجوانب العابرة ي مي. حيثالعالتعمية 

 (.1997، 1990ة لكنها قوية )هول تناقضممكنات مة بربوالهوية مش

ً  راً تأثي غليسان وهول مقارباتكان للقد   رفضحيث إن  .متعددةال تموضعاتيلا سيما في محاولتي لتحديد ، على تفكيري عميقا

 ،ةيقئية والعلاانة والتاريخسلطمن خلال التعقيد وال العالم المعاصر والتعامل مع ،كلمة واحدةالموجزة في التعميمات أو تعريفات 

هي  –المادي /)من الخطاب( الخطابيوالثقافة/الاقتصاد والإسلام /مثل الحديث/التقليدي والغرب – يةوثنائالرفض النماذج وبذلك 

 .خذتها طوال هذا الكتابتأ التي خلاقيةوالأ الإبستيمولوجية حاتالطرو

 

 الكتاب نيةب
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 المرأة والجندر ت قضاياويبين كيف تشكل( 1963-1917) الاستعمارية المبكرة يتناول الفصل الأول الفترة الاستعمارية وما بعد

 دولة والصراعات بين قوى اجتماعية وسياسيةعن الأمة وتعريف ال على أفكار متنافسة تنطوي قوة مختلفة خلال صراعاتمن 

في البحوث الرائدة  ير، أقترح التفكأولاً  الناشئة. شيوخ القبائل والحركة النسائيةوالعلماء والطبقة الوسطى الحضرية مثل بزوغ 

وأحلل كيف  (1958-1932) ة الهاشميالفترات و( 1932-1917) الانتداب ستقصيثم أ .قيمن أجل صقل مقاربتي للمجتمع العرا

لطبقة الوسطى لشيوخ القبائل والقوى السياسية ومثل العلماء  طبيعة العلاقة بين الدولة الاستعمارية والمجموعات المختلفةقامت 

 قنينت ( في1963-1958بتحليل أهمية الفترة الثورية ) أقوم ثم .والنشاط السياسي للمرأة درالجن ةسياسالبازغة بتشكيل الحضرية 

 بين، أاً أخيرو ة.والقومي بين الحركتين النسائيتين المتنافستين، الشيوعية ختلافاتالا الحقوق القانونية للمرأة، وأستكشف طبيعة

مواطنة القائمة على المساواة والتي لامفاهيم المتعلقة ب الإنجازات( إلى تقويض 1968-1963) انقلاب البعث الأول سيؤديكيف 

 .لإمبرياليةمناهضة ل هيمنة ثقافة سياسية ينتج عنها

 الدولة ريعيةاثي ورالاستبداد الالجندر والعلاقة بين قضايا  ( ويحلل2003-1968يتناول فترة البعث ) الثانيالفصل 

والحروب والعقوبات على النسيج الاجتماعي المختلفة ات الدولة تحليل تأثير إيديولوجيات وسياسب وأقوم .والقبلية والإسلامية

 نة نفسه.تعريف المواط علىنظام البعث الاستبدادي الوراثي  ، أظهر تأثيرأولاً نساء. حياة ال على أوضاعوالثقافي العراقي، وكذلك 

الثروة النفطية  الذي حفزتهبالنمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي  تالسبعينات، والتي تميزفترة خلال  جندرال ةأستكشف سياسو

 في الثمانيناتة المتحولة للجندر سياسالاستكشاف ب قومثم أ .القانونية هنوحقوق نساءحياة الأوضاع تحسين على  التي ساعدت

 كما أقوم .والعلاقات بين الجنسين نساءال تأثير كبير على حياة اي كان لهتإيران وعسكرة المجتمع العراقي ال المواكبة للحرب مع

 ً ثم أقوم بتحليل  ندرية لهذه السياسة.بعاد الجالألأكراد ومعادية للشيعة وتجاه الجماعات وهي معادية للنظام سياسة ااستكشاف ب أيضا

ت التي مثل بشعةوالعقوبات البقيادة الولايات المتحدة وقصف التحالف ، 1991ت عام غزو الكويقة التي أثارها عميالتغيرات ال

  1991عام  مثل عراق ما بعدف كيف استكشوأقوم با ين.العراقي للدولة والمجتمعالقاضية  الضربة

كيف  بينوأ .بعمق في عمله ونسيجه الثقافي تأثروالتي ة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمع العراقي نفترة من الوحش

 حياة المرأة ومعايير الجندر وممارساته. تعريف والسياسية أعادت  الاجتماعيةعام وأشكال المحافظة ر الافقأن هذه الفترة من الإ

( ويستكشف السمات 2017-2003لفترة ما بعد الغزو ) الثالثكرس الفصل يفي مدينة الصدر،  ةبداية من سرد لقاء مع ناشط

 قصيأست ،أولاً  .حياة المرأة ونشاطها أوضاعوتأثيرها على  قواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للعرانماط الالرئيسة لأ

الاجتماعية والسياسية  اتالأزمعام وسياق العنف ال كيف يؤدي حللأثم  .والاحتلال لغزولالناشطات السياسيات كيفية معايشة 

 صورةب فحص، أاً أخيرو .ةوالسياسي ةها الاجتماعيمشاركتحياة المرأة وإلى تشكيل  والاقتصادية الناجمة عن الغزو والاحتلال

 نعلى وجودهنحو كيانات جماعاتية النظام السياسي العراقي جه واستكشف كيف أثر تو ممثلات النساء في النظام الجديد ةخاص

  .نونشاطه

النسائية السياسية مجموعات ال( ظهور معاودةويعرض ) د ما بعد الغزو.جامعة بغدارصد  بتقرير عن الرابعالفصل  أبدأ

أجندات بين الديناميات المحلية والعالمية في تشكيل  في العلاقة نظرأبدأ بالحيث . 2003المجتمع المدني منذ عام ومجموعات 

الاجتماعية  النسائية المجموعات بها ثم أستكشف الطرق التي ظهرت .في الشرق الأوسط ودول العالم الثالثالمجموعات النسائية 

الأمم والولايات المتحدة النظام الجديد وبشبكات ب اثم أستكشف علاقتهنفسها.  تنظيمكيف بدأت بالنظام و بعد سقوط والسياسية

 تهاتعبئا ووأعماله امختلفة وطبيعة نشاطهالأقدم المجموعات والمنظمات و .المتحدة والتمويل الدولي الذي يستهدف قضايا المرأة

  .هانضال أجنداتو

ا وأحلل أجنداته ةالكرديمرأة عملي الميداني في كردستان العراق، أستكشف نشاط ال لمحة عنم يقدت بعد ،الخامسفي الفصل 

تطورها وكذلك  ستكشفوأية وثم أنتقل إلى تحليل نشاط المرأة الإسلام .المتعلقة بـ "الدولة الكردية" والقوميات الكردية هاوخطابات

منظمة  ةفض الانضمام إلى أيتر من خلال مثال ناشطةو، وأخيراً  .كردستان العراق في طبيعة الأشكال الدينية لنشاط المرأة

 .نشاط حقوق المرأة في كردستان العراق على غير حكومية اتمنظمالتحول إلى رسمية، أستكشف تأثير 

لاحتفال باليوم العالمي امن  دايةً العراق بحتلال في فترة ما بعد ا الأحوال الشخصيةقانون  التعبئة حول السادسيتناول الفصل 

 المحلي مجتمعالالقائنة على هويات ال ةسسأالحقوق القانونية للمرأة المرتبط بم حلل تجزئة مجالأ أولاً حيث إنني  .في بغداد للمرأة

ات يوسلامالإ اتناشطالأستكشف بشكل خاص الاختلافات بين و .2003منذ  السلطة إلىوصعود الجماعات السياسية المحافظة 

 تحليلاً  أطرحثم در. بشأن قضايا الجن على الرغم من تمثيلهن المشترك الأحوال الشخصيةقانون السنة والشيعة فيما يتعلق بمن 

علمانية  أشكالي المنخرطات فبها النساء  تقومالطرق التي  فحصأ ،أخيراً . ولأمةة لمفاهيم المتنافسالو الجندر بين قضايا لعلاقةل

 .النسويات العلمانية/الدينية تجاوزح اقترحقوق المرأة والجندر واعاييرمبتعريف لنشاط ل أو دينية

يجب أن تكون عليه "المرأة  ما حول تشطااالخطابات المختلفة للن القواسم المشتركة بين بالتأمل في السابع، يبدأ الفصل وأخيراً 

يربط الشخصي  في إطار تحليلي درالجن وعلاقاتلمعايير  تعريفهنوالنسويات المختلفة للناشطات العراقيات  كشفأستو ."العراقية

المحافظة وقضايا التقوى والأخلاق والاحترام، النزعات و درالجن ر في العلاقة بينيأولاً، أقترح التفكحيث إنني،  .بالسياسي

 في علاقتها بخطاباتفي العراق ة الموجودمختلفة ال نسويةالتجاهات لاثم أقدم ا .والنسوياتبالإضافة إلى الهوية المسلمة والإسلام 
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عرّف بها تالطرق التي  ، أنظر إلىوأخيراً  ت.علاقاالمعايير والالمساواة ومن ناحية  الجندر حول في مجال حقوق المرأة تشطاالنا

 .نهنضالو نفيما يتعلق بحياتهنوثة الناشطات العراقيات الاحترام والأ
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 هوامش المقدمة
"العم"، ويمكن استخدامها للإشارة إلى عم من جهة الأب أو رجل مسن، كما في هذه  هي كلمة مألوفة ومحببة تعني

 .الحالة

(1) 

حرفياً "والد منال". في العراق، تتم الإشارة إلى معظم البالغين عادة بكلمة "أبو" أو "أم" يليها اسم الإبن بو منال تعني أ

الأكبر سناً، كما في حالة أبو منال، الذي لديه ثلاث بنات وأكبرهن الأكبر سناً في كثير من الأحيان، وبشكل أقل الإبنة 

 .سناً تدعى منال

(2) 

في جميع    (T-walls)جدارية قواطع ، قررت القوات المتعددة الجنسيات المحتلة إقامة نقاط تفتيش و2008في عام 

 تفجر قسيمها حسب الانتماء الطائفي بعدالمناطق المختلفة في بغداد، والتي تم ت "أنحاء العاصمة في محاولة "لتأمين

الجمعيات  من ، خصص الجيش الأمريكي والحكومة العراقية والعديد2008في عام  .2007-2006العنف في 

والتي قادتها ،  (T-walls)للقواطع الجدراية "دولار لما كان يسمى "حملة تجميل 100,000الأجنبية ميزانية قدرها 

هذا سلسلة من اللوحات، المستوحاة في الغالب من رمزية بلاد ما بين النهرين القديمة، في  نتج عنو .البلديات المحلية

 .(2014؛ بيري  2010جميع أنحاء بغداد )دملوجي 

(3) 

 (4) .قطعة تقليدية من ملابس النساء في العراق تتكون من قطعة طويلة من النسيج الأسود

 (5) .1855بني خلال الحقبة العثمانية في عام 

التاريخية للعديد من الأبحاث حول العراق  انعدام استمرارية الكتابة(، محقاً، إلى أن 2012كما أشار بيتر هارلينج )

يشكل مشكلة كبيرة لفهم تاريخه الاجتماعي والاقتصادي  2003التي بدأت دراسة لأنماط واقعه الحالي في عام 

 .والسياسي

(6) 

 (7) .هي الكلمة المألوفة للجدة بيبي

 (8) .تعني أخت الأمخالة 

 (9) تعني أخت الأب عمة

 (10) الأم أخوعني ت خالو

 (11) المنصورفي مركز ثقافي 

كانت ناجحة، لكن  1991العديد من العراقيين، بمن فيهم أنا، أن انتفاضات عام  يعتقدكما أبين لاحقاً في هذا الكتاب، 

قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة قررت خلاف ذلك، تاركة مئات الآلاف من العراقيين تحت رحمة نظام البعث 

 .الوحشي

(12) 

 نع قدمة في العلوم الاجتماعية،كلية الدراسات المت ، تحت إشراف نيلوفر جول فيتي للماجستيركانت أطروح

ة ناهضلحركة النسوية المسلمة المة لإثنوغرافيدراسة قوم على أساس ت تكانو ا.ظهور وعي نسوي مسلم في فرنس

 .والدين درالعنصرية والجن تداخلفحص لتحليل من خلال  تحليلهاقمت بالتي شاركت فيها و تمييز العنصريلل

(13) 

التي  (من أجل المساواة)التكتل النسوي  ضد المرأة تمييز العنصريالنسوية المناهضة للاركت في تشكيل المنظمة ش

مونيك كرينون وكريستين دلفي  الحجاب في فرنسا معالذي أثير حول  لجدلافي سياق  2004عام تأسست 

وهي  – لهدىامنظمة في ة نشط ةكنت عضووقد  .ساديا ومارينا دا سيلفا حميدة بنونديلا باي وإسماعيل شودر و

الحركة بالإضافة إلى  في الحركة المناهضة للحرب وشاركت مشاركة كبيرة –رين مسلمة في مدينة  منظمة نسائية

( والمنتدى 2003في إيفيان )المنعقدة مجموعة الثماني قمة  في معارضةشاركت كما  للرأسمالية.المناهضة 

 (.2004) ( ولندن2003الاجتماعي الأوروبي في باريس/ سان دينيس )

(14) 

 

 


